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Abstract 
The term secularism is one of the most common and controversial terms 
to the day and the most obscure. The origin of the term was Western and 
back to the Middle Ages where the dispute over the nominal authority in 
the administration of religious and secular matters between the state and 
the church for several century, with the time , all the institutions of the 
governments were known as secular thought and direction from the state 
administration in political matters to all government institutions, and 
many countries of the world have introduced the term secularism in their 
constitutions. 
Secularism was rooted in the views of the most important European 
thinkers from the seventeenth century onward who sought in every way 
the dimensions of the ecclesiastical institution of the various aspects of 
life, The term secularism was officially established in 1851 by the 

                  This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
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politician, thinker and journalist George Holyoke, who presented his 
ideas through the press and various books, the most important of which 
was the book of the principles of secularism. It seems that his books were 
not translated into Arabic . 
The Church divided the Christian community into two sections. The first 
was the Department of Church Affairs, which included clergymen who 
represented the religious corps or the so-called clerical or clerical corps, 
and the church was called the public, which worked outside the church as 
secular and secular people, whatever their qualities, status and works. 
One of the foundations upon which secularism was based was the idea of 
religious tolerance, which was the result of the reaction to the blind 
religious fanaticism among the various sects and religious sects based on 
weak foundations that greatly damaged the religious establishment until 
the concept of tolerance came out of its proper framework and came out 
of the control of the Christian religious. 
The most important foundations of secularism have been discussed and 
are still the subject of separation of religion from politics or the 
separation of religion from state, which must be read in terms of 
difference, competition, conflict and centuries-old conflict between the 
Church and the civil and secular institutions in Europe. 

  
  الملخص

مصطلح العلمانية من أكثر المصطلحات شيوعاً وأثارة للجدل حتى اليوم وأكثرهـا غموضـاً ، أصـل 
المصـــطلح غربـــي النشـــأة والفكـــر تمتـــد جـــذوره الـــى العصـــور الوســـطى ، أذ الخـــلاف علـــى الســـلطة 

لدولة والكنيسة لعدة قرون ، تناوله المفكرون بطـرق الاسمى في ادارة الامور الدينية والدنيوية بين ا
مختلفــة وكتــب عنــه الكثيــر ، ومــع الوقــت عرفــت كــل المؤسســات التابعــة للحكومــات بانهــا علمانيــة 
الفكـــر والتوجـــه مـــن أدارة الدولـــة فـــي الامـــور السياســـية الـــى كـــل المؤسســـات  الحكوميـــة ، وأدخلـــت 

ا يرادفـــه فـــي دســـاتيرها ، ويمكـــن القـــول ان فهمنـــا الكثيـــر مـــن دول العـــالم مصـــطلح العلمانيـــة او مـــ
للمصطلح يبقى قاصراً عند حدوده السياسـية وفكـرة الفصـل بـين الـدين والدولـة او فصـل الـدين عـن 

  السياسة.
اعتمــدت العلمانيــة فــي تثبيــت جــذورها علــى آراء أهــم المفكــرين الأوربيــين منــذ القــرن الســابع عشــر 
فصاعداً والذين بحثوا في كل وسيلة لأبعاد المؤسسـة الدينيـة الكنسـية مـن مختلـف جوانـب الحيـاة ، 

مــل وبعـد صـراع مريـر اسـتطاع مناصـروا الفكـر المـدني والعلمـاني أبعـاد المؤسسـة الدينيـة بشـكل كا
علــــى يــــد السياســــي والمفكــــر  ١٨٥١وظهــــر مصــــطلح العلمانيــــة بشــــكل رســــمي للوجــــود فــــي ســــنة 
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والصــحفي جــورج هوليــوك الـــذي قــدم افكــاره عـــن طريــق الصــحافة ونشـــر الكتــب المختلفــة وأهمهـــا 
  كتاب مبادئ العلمانية ويبدوا أن كتبه لم تترجم الى اللغة العربية مع أهميتها.

  
  المقدمة 

البحثيــة علــى فرضــية أن مصــطلح العلمانيــة الــذي أصــبح جــزء أســاس  قامــت هــذه الدراســة
من دساتير ومؤسسات الـدول والحكومـات ، وصـبغها بالشـكل العلمـاني والـذي هـو مثـار جـدل حـاد 
فـي مجتمعنـا ، يتــردد يوميـاً بــين مختلـف الشــرائح المثقفـة فــي المجتمـع وبــين مـن هــو مؤيـد متفــاخر 

لــف شــكلاً ومضــموناً بــين الفهــم الغربــي للمصــطلح وبــين ومــن هــو رافــض متشــدد ، والمصــطلح يخت
فهمنا له ، ففـي أغلـب الاحيـان نظـن ان المعنـى لا يتعـدى فصـل الـدين عـن الدولـة أو السياسـة أو 
انــه إشــارة الــى كــل مــن يــؤمن بــالمنهج العلمــي والتجريبــي لفهــم الاشــياء وكــل مــا يــرتبط بــالعلم مــن 

مــن وجهــة النظــر الغربيــة نجــد أن الاخــتلاف حولــه  قريــب او بعيــد ، ولكــن عنــد دراســة المصــطلح
لازال مســتمراً فــي أوربــا حتــى يومنــا هــذا ، وكــل مــن روج لــه فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر عُــد 

  ملحداً ولولا عدة أسس مهدت له ما كان ليلقى المقبولية حتى في المجتمعات الغربية.
لمصـــطلح العِلـــم الـــذي بفعـــل تكمـــن أشـــكالية المصـــطلح فـــي اللغـــة العربيـــة كونهـــا مقاربـــة 

التطور العلمي والتكنولوجي على مختلف الاصعدة ، أصبح هو السـيد الاعلـى وكـل فـروع المعرفـة 
الانسانية اضافت المصـطلح اليهـا فنجـد علـم الاجتمـاع وعلـم الفلسـفة وعلـم الجغرافيـة وعلـم التـاريخ 

ــم يصــبح المصــطلح حكــراً علــى العلــوم الطبيعيــة ، فالعلمانيــة مــن  وجهــة نظــر أغلبيــة مجتمعنــا ول
مرتبطـــة بـــالعلم والمـــنهج العلمـــي والتجريبـــي ولـــذلك معظمنـــا نقرئهـــا بكســـر العـــين وننســـبها للعلـــم ، 
والحقيقة ان كل من عرفهـا مـن المفكـرين واصـحاب الموسـوعات والقـواميس الغربيـة لـم يشـر مطلقـاً 

ـــا تكمـــن خطـــ ـــم وأشـــار الـــى مفهـــوم آخـــر وهن ـــة الـــى العل ـــدقيق الـــى نســـبة العلماني ورة عـــدم الفهـــم ال
  والصحيح لمصطلح العلمانية.

الورقــة البحثيــة محاولــة لتتبــع المصــطلح منــذ العصــور الوســطى وتتبــع المراحــل التــي ظهــر 
فيها والأشكال التي أتخذها ، والأسس التي قـام عليهـا والأهـم الفهـم الواضـح والتحليـل الـدقيق الـذي 

ه كتابــات عــدة ، ودافــع عنــه فــي مختلــف ظهــر علــى يــد هوليــوك الــذي صــك المصــطلح وكتــب فيــ
المحافل التي أتهمته بالإلحاد ، وبعد هوليوك ظهر المصطلح بالشكل والمفهوم الجديد والذي كتب 

  عنه الكثير في الغرب وأدخل في الدساتير العالمية.
  

  المبحث الاول
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  الأسس التي قامت عليها العلمانية
  أولاً : تمهيد

  والمفهوم)العلمانية (اشكالية اللفظ -١

عــدت العلمانيــة مــن أكثــر المصــطلحات تــداولاً وجــدلاً وأختلــف فــي تحديــد تعريبهــا ومعناهــا 
ومـــــدلولاتها فهـــــو غيـــــر محـــــدد فـــــي أبعـــــاده ومعانيـــــه ومضـــــامينه ، ولـــــذلك كثـــــر الجـــــدل والنقـــــاش 

، ذلك ان العَلمانية هي الأساس ألذي قامت عليه الأفكـار )١(والاجتهادات في التعاريف والمضامين
ألليبرالية الحديثة ، ودعوات تغليـب العقـل علـى مـا سـواه ، وحمـلَ رايتهـا أصـحاب الفكـر الماركسـي 
والليبرالي والأشتراكي والرأسمالي فالكل بالضرورة يدعي العلمانيـة فـي المـنهج والتطبيـق ، وارتكـزت 

  .)٢(هب يقصي أي دور للدين عن الحياة الدنيا بشكل كاملأفكارهم على تأييد كل مذ
ظهــرت ألعلمانيــة فــي أوربــا ووصــلت تأثيراتهــا الــى جميــع الــدول فــي العــالم لتصــبح ظــاهرة 
عالميــة لا تقتصــر علــى معالجــة او معــادات ظــاهرة واحــدة ، فبعــد أن كانــت تعــرف فــي معاداتهــا 

الاخلاقيـة والسياسـية والاداريـة والاجتماعيـة  للدين ، تدخلت مع الوقت لتشـمل جميـع نـواحي الحيـاة
والاقتصــادية ، والقــول أن اتبــاع الطــرق العقليــة التــي تنــادي بهــا العلمانيــة كافيــة لتنظــيم الدولــة وأن 
تطور العلمانية الذي عايش أفول نجم المؤسسات الدينية في أوربا ذات التـأثير الكبيـر فـي مختلـف 

  )٣(والحداثة ضد الدين والرجعية والروح المحافظة.النواحي مثل معركة العقل والتطور 
تــداخلت المــذاهب الاشــتراكية والرأســمالية والعلمانيــة عنــد الكثيــر مــن المفكــرين العــرب أبــان   

عصـــر النهضـــة العربيـــة والتـــي وضـــعها العلمـــانيون فـــي أتجـــاه واحـــد أطلـــق عليـــه الاتجـــاه الليبرالـــي 
المطـــالبون بســـيادتها كونهـــا محاولـــة لأطـــلاق الفكـــر  ، وأوضـــح)٤(العلمـــاني والراديكـــالي والاشـــتراكي

الإنســـاني مـــن كـــل قيـــد لاســـيما القيـــود الدينيـــة وتحقيـــق المســـاواة فـــي المجتمـــع بغـــض النظـــر عـــن 
مذاهبهم وانتماءاتهم العرقية والدينية ، والعمل على فصل السلطة الدينية عن المدنية بعد أن حُمـل 

، وهنــاك مــن ذهــب الــى أبعــد حــد فالعلمــانيين )٥(مــمالــدين مســؤولية التخلــف الحاصــل فــي جســد الأ
الاشــتراكيين وابــرزهم شــبلي الشــميل وأمــين الريحــاني وســلامة موســى وإســماعيل مطــر أتفقــوا علــى 

والمبـادئ الاشـتراكية وتغليـب  )٦(اربعة مبادئ تتجسد في العلمانيـة وهـي الايمـان بالنظريـة الدارونيـة
  .)٧(لغة العلم والنظام الجمهوري

وجهــات النظــر حــول مفهــوم العلمانيــة فــي عالمنــا العربــي فهنــاك مــن حــددها بفكــرة  تعــددت
فصــل الــدين عــن السياســة او فصــل الــدين عــن الدولــة ومــن ذهــب الــى حــد أبعــد بتوصــيفها اعــلاء 
صوت العقل على أي صوت حتى لو كان صوت الدين ومن عدها تحرير الفرد من قيود المطلـق 

  .)٨(العلم الحديث والتجارب العلمية والمادية الواقعيةوالغيبي والايمان بما جاء به 
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وفــــي تصــــور آخــــر عــــن العلمانيــــة فــــي عالمنــــا العربــــي بتحكمهــــا بنظــــام الحكــــم والادارة   
ومؤسسات الدولة عن طريق أسناد أدارتها الـى مـدنيين زمنيـين يعتمـدون فـي الخطـط الاداريـة وفـق 

لـــى الســـلطة الحاكمـــة فـــي الدولـــة أن لا تمـــت خبـــرتهم وتعلـــيمهم بعيـــداً عـــن أي تعلـــيم دينـــي، وأن ع
للــدين بصــلة وكــل تشــريعاتها وقوانينهــا التــي تــنظم الدولــة والمجتمــع فــي جميــع نواحيــه تقــوم علــى 

  .)٩( أسس دنيوية زمنية
طالب آخرون بتحديد الافـادة مـن العلمانيـة علـى صـعيد أنظمـة الحكـم المسـتندة علـى مـنح   

ور ثابت يساوي بين المواطنين ، وتقوم تشريعاته على تحقيـق حق المواطنة للجميع والاحتكام لدست
المصــلحة العامــة ، فيمــا ذهــب آخــرون الــى تحديــد خطــورة الفكــر العلمــاني وأنــه وجــد ليقابــل كــل مــا 
هو مقدس وخـارق للطبيعـة وغيبـي ومـا هـو قـائم علـى التقاليـد والعـادات ويـرفض التجديـد والتغييـر، 

ل الدولــــة الدينيــــة والمجتمــــع العلمــــاني مقابــــل المجتمــــع الــــديني وان الدولــــة العلمانيــــة وجــــدت مقابــــ
ــة، وإقامــة )١٠(المقــدس ــاة لا عــن السياســة أو الدول ــدين عــن الحي ، وأن العلمانيــة يــراد منهــا فصــل ال

حياة لا يمثل فيها الدين أساساً وتم الاستدلال بأن عدد من الـدول الاوربيـة ذات الـنظم الديمقراطيـة 
ـــة تســـمى ذات ـــة ذات  والليبرالي ـــدين ، وهنـــاك دول أوربي ـــة لل ـــر معادي ـــة وغي ـــة لا ديني ـــة معتدل علماني

  .)١١( علمانية متطرفة قامت أفكارها على رفض الافكار الدينية جملةً وتفصيلا
يمكــن القــول أن مصــطلح العلمانيــة لا يماثــل فــي معنــاه ومضــمونه المصــطلحات الأجنبيــة   

محـــددة المفهـــوم والمعنـــى فمصـــطلح الديمقراطيـــة الشـــائعة والتـــي عربـــت للغـــة العربيـــة ، والتـــي هـــي 
Democracy  أصــله يونــاني معنــاه محــدد بنظــام الحكــم ويعــرف كشــكل مــن اشــكال الحكــم يشــارك

عـرف كنظـام  Socialismفيه جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة، ومصطلح الاشتراكية 
المصطلحات الوافدة على هـذا النحـو،  اقتصادي يمتاز بالملكية الجماعية لوسائل الانتاج ، وأغلب

ولكن مطلح العلمانية مختلف عليه منذ نشوؤه وتطوره ومر بمراحل مختلفة في تاريخ أوربا الـى ان 
  اتخذ شكله الاخير.

  المصطلح وتطوره التاريخي 
وفق صـيغتين ، الأولـى الاكثـر تـداولاً بكسـر حـرف   Secularismقُرأَ مصطلح العلمانية 

ــم  وهــي القــراءة الخاطئــة ،لأن أصــل الكلمــة فــي اللغــة الانكليزيــة   scienceالعــين نســبة الــى العل
بعيــدة عــن العلــم والمــنهج العلمــي فــي أصــولها  ، وعليــه يجــب أن يقــرا بحســب القــراءة الثانيــة بفــتح 

المي والكــوني والــدنيوي والزمنــي وكــل مــا يتعلــق فــي العــين لا كســرها ، واصــل المصــطلح تعنــي العــ
وشملت كل ما يختص فـي  Secularالحياة الدنيا وما هو ليس ديني ، وأول استخدام كان لمفردة 

يعلمن الشـيء او  Secularizeالحياة الدنيا والعالم الزمني وكل ما هو مدني وليس ديني، والفعل 
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ف بهـا الفـرد العلمـاني الباحـث عـن تنظـيم الحيـاة علـى يتص Secularistيجعله علمانياً ، والصفة 
ـــــردة بصـــــيغة  ـــــاً تكتـــــب المف ـــــة، وأحيان ـــــدات الديني اســـــس مـــــن الرفاهيـــــة بغـــــض النظـــــر عـــــن المعتق

Secularity  وتعني ممارسة معينة تخص العالم الدنيوي، اتخذ شكله النهائي وعـد مصـطلح يضـم
ي اللغـــة الانكليزيـــة علـــى الشـــكل ونحـــت فـــ ١٨٥١فـــي طياتـــه نظريـــات وافكـــار ومفـــاهيم منـــذ ســـنة 

Secularism)١٢(.  
ــــــي عهــــــد الامبراطــــــور  ــــــة المســــــيحية ف ــــــراف بالديان ــــــداول بعــــــد الاعت ــــــدأ المصــــــطلح بالت ب

، وتطـور المؤسسـة الدينيـة ٣١٣سـنة  )١٣()٣٣٧-٣٣٧/٣٠٦آيار ٢٢ -٢٧٢شباط ٢٧قسطنطين(
كنيســة ويشــمل كــل المســيحية والتــي قســمت المجتمــع الــى قســمين ، الأول قــائم علــى إدارة شــؤون ال

رجال الدين الذين يمثلون السـلك الـديني أو مـا يسـمى الاكليركـي أو الكهنـوتي ويمثـل هـؤلاء الصـلة 
بين العبد وربه ، وعلى كل من ينتمي الى المسيحية الالتزام بتعليمـات الكنيسـة وقوانينهـا ، فالطفـل 

يد في الكنيسـة ، والمتـزوج المولود من أبوين مسيحين لا يعد مسيحي قبل ان يجرى له طقس التعم
لايُعتــرف بشــرعية زواجــه بــدون موافقــة الكنيســة ، والمــذنب لا يغفــر االله ذنبــه إلابعــد أعترافــه امــام 

  . )١٤(الكنيسة ، وفي كل الامور الاخرى من يخالف الكنيسة يوسم بالحرمان وأشد العقوبات
الأوربـــــي ، وســـــيطرت أحتلـــــت المؤسســـــة الدينيـــــة المســـــيحية مكانـــــة مميـــــزة فـــــي وجـــــدان المجتمـــــع 

 Religiousبأطروحتهـــا علـــى عقـــول النـــاس لمئـــات الســـنين فكـــان لهـــا الســـلطة الدينيـــة العليـــا
Authority  والقــوانين الكنســيةEcclesiastical Laws  والحكومــة الدينيــةEcclesiastical 

Government  والضــرائب الدينيــةEcclesiastical Taxes  وأطلقــت الكنيســة علــى جمهــور ،
ـــاس الـــذي يعمـــل خـــارج إطارهـــا بـــالعوام والعلمـــانيين مهمـــا كانـــت صـــفاتهم ومكـــانتهم وأعمـــالهم  الن

المحتــاجون الــى المؤسســة الدينيــة كواســطة بيــنهم وبــين االله ، وَسُــميت الحكومــة المدنيــة بمصــطلح 
 Secular، وســــلطتها بالســــلطة العلمانيــــة  Secular governmentالحكومــــة العلمانيــــة 

Authorities  ـــة ـــالقوانين العلماني ـــة  Secular Lawsوقوانينهـــا ب وضـــرائبها بالضـــرائب العلماني
Secular Taxes  ورجــال الــدين الــذين يعملــون خــارج أطــار الكنيســة ويــتم تعيــنهم مــن الحكــام

 والأســاقفة الــذين يعملــون خــارج اطارهــا  Secular Clergyالــزمنيين برجــال الــدين العلمــانيين
Secular Priest ذه المصـــطلحات وتكرارهـــا فـــي جميـــع المصـــادر التـــي تناولـــت ولوحظـــت هـــ

  . )١٥(العصور الوسطى
عنــد مراجعــة القــوانين التــي صــدرت عــن المجــامع الكنســية يمكــن متابعــة مصــطلح (العامــة 
والعــوام والعلمــاني ) دائمــاً تعبــر عــن وصــف عامــة المجتمــع ، ولــوحظ أســتخدام مصــطلح العلمانيــة 

لــوحظ مصــطلح الســلك  )١٦(٣٢٥الــذي عقــد فــي حزيــران ســنة  Nicaeaمــرتين ففــي مجمــع نيقيــة 
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الاكليركي في القوانين الخامس والسـابع عشـر والتاسـع عشـر، وفـي القـانون السـادس للمجمـع الـذي 
جـاء فـي القـانون السـادس "أن مـن يخـالف المجمـع  ٤٣١فـي حزيـران   Ephesusعقد في أفسس 

اء  كـان أكليريكيـاً أو مـن العـوام يقطـع في أية قضية صدر بها من المجمع المقدس في أفسـس سـو 
فــي الشــركة، وظهــر مصــطلح الحكومــة المدنيــة فــي القــانون الــذي جــاء فيــه "أن بعــض المتوحشــين 
بثــوب الرهبـــان يشوشــون نظـــام الكنيســة ويزعجـــون الحكومـــة المدنيــة "وفـــي القــانون الســـابع لمجمـــع 

اني لأول مــرة "ان الــذين ، ورد مصــطلح علمــ  ٤٥١الــذي عقــد فــي ســنة Chalcedonyخلقيدونيــة 
انخرطـــوا فـــي الســـلك الاكليركـــي أو الـــذين دخلـــوا الرهبنـــة لا يجـــوز أن ينخرطـــوا فـــي الجنديـــة أو أن 

  .)١٧(يحصلوا على وظيفة أو رتبة علمانية"
يمكن القول أن المصطلح إشارة الى رتبة دنيوية في الحكومة المدنية وفـي القـانون التاسـع 

لسلطة المدنية خلافـاً للشـرائع الكنسـية وأخـذ أوامـره مـن الامبراطـور عشر جاء "ان هناك من ألتجأ ل
لأقامــه مطرانيــة " والمقصــود هنــا رجــال الــدين الــذين عيــنهم الحكــام العلمــانيون ، وجــاء فــي القــانون 

"أذا كـــان علمانيـــاً فليقطـــع" وفـــي  ٦٨٠الرابـــع لمجمـــع القســـطنطينية الثالـــث الـــذي  أنعقـــد فـــي ســـنة 
الــذين يتخــذون مــرأة أو خادمــة فــإذا كــان المخــالف اكليريكيــا فليســقط أو عاميــاً القــانون الســادس "إن 

فليقطع" وورد في القانون الواحد والعشرين "قًصر الشعر حسب زي الاكليريكين ومـن يـأبى الطاعـة 
يكــون شــعره حســب زي العــوام لأنهــم آثــروا الســيرة الدنيويــة علــى الحيــاة الســماوية" وذكــر فــي مجمــع 

"المطالبــة بتســليم الكتــب التــي تعرضــت للصــور وإن كــل مــن أخفــى الكتــب  ٧٨٧ســنة  نيقيــة الثــاني
  .)١٨(يسقط ان كان اسقفاً او قساً أو شماساً وليخرج أن كان راهباً أو علمانياً"

يتضــح مــن مراجعــة قــوانين المجــامع الكنيســة أن مصــطلح العلمانيــة والعاميــة أطلقــت مــن المؤسســة 
ل مســيحي أو وثنــي يعمــل خــارج إطــار الكنيســة وكــل فــرد مــن أفــراد الدينيــة الكنســية للتعبيــر عــن كــ

  الامبراطورية الرومانية ولم تكن لتعني مفهوماً قائماً بحد ذاته مبني وفق فكرة معينة.
 Flavius Magnusظهر مصطلح علماني في كتابات فلاوس مـانجوس اوريلـوس كاسـيدورس 

Aurelius Cassiodorus  )أحـد الكتـاب فـي القـرن الخـامس فـي رسـالة موسـومة "عنـوان  )١٩
  Institutions of Divine and Secular Learningالتعليم في المؤسسـات الألهيـة والعلمانيـة

" أذ قسم الدراسة الى جُزئيين تناول في الاول النصوص الدينيـة المسـيحية وفـي الثـاني قـدم الفنـون 
  .)٢٠(بة والجدل والحساب والموسيقى والهندسة وعلم الفلكالسبعة وما يتعلق بالقواعد والخطا
علـــى عـــدد مـــن البـــابوات بعـــد أن أتســـعت  Secular Rulersأُطلـــق مصـــطلح حكـــام علمـــانيون 

الســلطة البابويــة منــذ القــرن الســادس المــيلادي ، وشــاع مصــطلح رجــل الــدين العلمــاني بعــد أنتشــار 
ارة الكنـــائس لاســـيما التابعـــة لأملاكهـــم والقيـــام المســـيحية فـــي أوربـــا وتـــدخل الحكـــام المـــدنيين فـــي اد
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بتعين رجال الدين في الاديرة والكنائس ، ومع الوقت أحدث ذلك خلافـاً كبيـراً بـين البابويـة والحكـام 
المـدنيين الـذين قـاموا بتعيـين رجـال الـدين حســب أهـوائهم وعلاقـاتهم ويمكـن ملاحظـة رفـض مجمــع 

أحــد قوانينــه "أن كــل مــن تســلم أســقفية أو ديــر مــن  ، أذ ورد فــي١٠٧٥رومــا الــذي عقــد فــي ســنة 
شخص علماني يجـب أن لا يطلـق عليـه أسـقف أو رئـيس ديـر وكـل إمبراطـور أو ملـك أو دوق أو 
كــــل مــــن يملــــك ســــلطة علمانيــــة ويقــــوم بتعيــــين شــــخص كأســــقف أو أي منصــــب دينــــي آخــــر يــــتم 

  . )٢١(أدانته"
  ثانياً: الاسس التي قامت عليها العلمانية 

  التسامح الديني ـ مفهوم 
بــدأت مشــكلة العلاقــة بــين الــدين المســيحي والدولــة فــي الغــرب مــع ارتفــاع شــأن الكنيســة 

، ٣١٣لاســيما بعــد اعتــراف الامبراطــور قســطنطين بالديانــة المســيحية فــي مرســوم مــيلان فــي ســنة 
ديانـة وظهر التمايز بين ما هـو روحـي ودنيـوي "أعـط لقيصـر مـا لقيصـر وأعـطِ الله مـا الله" واتبـاع ال

المسيحية الذين تعرضوا لأنواع الاضطهاد في عهد الامبراطورية الرومانيـة لـم يعهـد فـيهم التسـامح 
حتــى مــع أبنــاء جلــدتهم الــذين أختلفــوا معهــم فــي معتقــدهم ، ومــع الوقــت بــدأ يظهــر التنــافس بــين 

  .)٢٢(الاباطرة واساقفة روما في قضايا كثيرة أهمها تداخل السلطات
 Dualism ofنظريـة ثنائيـة السـلطة )٢٣(Pope Innocent Iالاول  قـدم البابـا أنونسـت

Authority   مؤكداً ان السلطة الروحية هي الاعلى شـأناً ومكانـة مـن السـلطة الزمنيـة التـي يمثلهـا
) اعترافـــاً مـــن الامبراطـــور ٤٦١-٤٤٠(Leo Iالابـــاطرة والحكـــام العلمـــانيون ، وأنتـــزع ليـــو الاول 

الرومـــاني بســـيادة اســـقف رومـــا فـــي الشـــؤون الروحيـــة، وأســـتمر الخـــلاف بـــين الســـلطتين ليمـــر فـــي 
) التـاج لشـارلمان فــي ٨١٩-٧٩٥( Leo IIIمراحـل قـوة وضـعف ، ومثـل تتـويج البابـا ليـو الثالـث 

ـــ ٨٠٠ليلـــة عيـــد المـــيلاد ســـنة  ة فـــي تتـــويج الملـــوك ســـنة أهميـــة كبـــرى فـــي تـــدخل الســـلطة الروحي
والابـــاطرة حتـــى أن شـــارلمان لـــم يرغـــب فـــي هـــذا التتـــويج ولـــوحظ تتويجـــه لأبنـــه بنفســـه ، وشـــهدت 
الكنيسة مدة ضعف بعد وفاة شارلمان سمح للسلطة الزمنية بالتحكم في تعـين رجـال الـدين وعـزلهم 

  .)٢٤(حتى غدا منصب البابا بيد ملوك المانيا يتصرفون فيه
ـــة الد ـــديانات الاخـــرى والمـــذاهب التـــي ظهـــرت نتيجـــة أن فكـــرة الحري ـــة والتســـامح مـــع ال يني

الاخـــتلاف فـــي وجهـــات النظـــر مـــع الســـلطة البابويـــة لـــم تكـــن موجـــودة فـــي نظـــام الكنيســـة ولطالمـــا 
حكمــت الكنيســة علــى الكثيــر بتهمــة الهرطقــة والحرمــان ووســمت كــل مــن خالفهــا لاســيما بنظريــة 

وعملــت الكنيســة فــي العصــور الوســطى علــى أكــراه النــاس ، )٢٥(الطبيعــة الواحــدة بــالكفر والهرطقــة 
على الاعتقاد بالديانة المسيحية ، وأنعكست فكرة الاضطهاد الديني حتى على أهم المفكرين الذين 
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طالـب الاسـتعانة بالسـلطة المدنيـة )٢٦(  Aurelius Augustineنُظروا للكنيسة فالقديس أوغسـطين
وذكـر "عنـدما  Arlesواتباع الدوناتية في مجمع أرلز   Donatالعلمانية ضد اتباع الاسقف دونات

تســـتنفذ المباحثـــات والمناقشـــات والمفاوضـــات وينتهـــي الصـــبر يمكـــن الاســـتعانة بـــالقوة والقهـــر ضـــد 
الهراطقــــــة وأجبــــــارهم علــــــى العــــــودة بــــــالقوة" ، ولــــــوحظ ان القــــــوة الامبراطوريــــــة هــــــي التــــــي أعــــــادة 

ق ان كـــان اوغســـطين اســـقفاً عليهـــا ، وعـــد بعـــد ان أكـــدت افكـــار دانتـــي وســـب  Hipboneهيبـــون
أوغسطين اول من ذهب الى مبدأ الادخال بالقوة والافادة مـن السـلطة العلمانيـة وابعادهـا عـن فكـرة 

  .)٢٧(التسامح مع رعاياها
عانت الكنيسة من النتائج التي تمخضـت عـن حركـة الاصـلاح الـديني فـي القـرن السـادس 

، وهاجم لـوثر السـلطة الكاثوليكيـة والبابويـة وطالـب )٢٨(rMarten Lutheعشر بقيادة مارتن لوثر 
بتبعية الكنيسة للدولة، وان يتبع الدين سياسة الدولة ومـع تبنيـه للإصـلاح فـأن فكـره الاصـلاحي لـم 

 Jeanيكــن متســامحاً ومــنح الحــاكم الســلطة بفــرض الوحــدة الدينيــة، وكــذلك فعــل جــون كــالفن 
Calvin)في مـدين جنيـف وقـدم فكـرة أن ديـن الحـاكم هـو ديـن االله،  عندما حكم حكماً ثيوقراطياً  )٢٩

الامر الـذي انعكـس سـلباً علـى اتبـاع الطوائـف المسـيحية الاخـرى والتـي هـاجرت فـي سـبيل البحـث 
عـن حريــة دينيــة فــي مكــان آخـر وشــهدت الــدول الاوربيــة خلافــات دينيـة وصــلت حــد المجــازر بــين 

  .)٣٠(البروتستانت والكاثوليك
ساهمت حركة الاصـلاح الـديني بقيـام حـق التمـرد ضـد السـلطة الدينيـة المركزيـة فـي رومـا 
واختبــار الحقــائق الدينيــة بــدون خــوف او تقييــد وتعزيــز فكــرة اقامــة العلاقــة المباشــرة مــع االله وانتفــاء 
الحاجــة الــى وســاطة الكنيســة، وقــدم الاصــلاح فرصــة مهمــة للملــوك لتأكيــد اســتقلالهم فــي الجوانــب 

روحية فضلاً عن الزمنية ومحاولة تعزيز الحرية الدينية والتسامح، وتطور مفهوم التسامح الـديني ال
في رسـالته حـول التسـامح ومـع  John Locke)٣٢(وكذلك عند جون لوك  )٣١(Bodineعند بودن 

  .)٣٣(ذلك فان رسالته استثنت الكاثوليك والملحدين من التسامح
بدايــة حقيقيــة لتركيــب وبنــاء الصــورة الواقعيــة للعــالم شــهدت أوربــا منــذ القــرن الســابع عشــر 

على أساس الفائدة العلمية لتأسيس المعرفـة والتأكيـد علـى القـيم الانسـانية والتطـور العلمـي الحـديث 
 Jeanوروح التســـامح وكانـــت هـــذه خطـــوات تجـــاه العلمانيـــة وســـاهمت أفكـــار جـــان جـــاك روســـو

Jacques Rousseau)م العقلانيــة وضــمور وانحــلال الخرافــات بإضــافة جرعــة مهمــة لمفهــو  )٣٤
التي كانت ترافق العقائد وعمل الحكام العلمانيين على أعادة بناء الدولة على قاعـدة تعلـيم الافكـار 

  .)٣٥(العقلانية
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قــادت الثــورة الامريكيــة الــى تأســيس دولــة علمانيــة وان لــم يــنص الدســتور علــى ذلــك ، وتــم 
لتعـديل الأول لدسـتور الولايـات المتحـدة علـى أنـه "لا يحـق وجـاء فـي االتأكيد على التسـامح الـديني 

للكــونغرس الامريكــي تشــريع أي قــانون يحتــرم إقامــة ديــن أو يحظــر ممارســته بحريــة أو يحــد مــن 
، ونــتج عــن الثــورة الفرنســية أبعــاد  )٣٦("حريــة التعبيــر أو الصــحافة أو حــق الشــعب فــي الســلام...

الكنيسـة عــن آخـر معاقلهــا فـي الســيادة وتمكنــت الدولـة مــن تنظـيم شــؤون الكنيسـة ويمكــن ملاحظــة 
واقــام نــابليون القــداس  بتتويجــه Pope Pius VIIرفــض نــابليون طلبــاً مــن البابــا بيــوس الســابع 

  .)٣٧(الكنسي بنفسه 
ـــن   ـــة وأُعل أصـــبحت الحركـــة الانســـانية هـــي العامـــل المســـيطر فـــي مواضـــيع سياســـة الدول

التسامح الديني ومع انه تعرض لهزات بعد الثورة الفرنسـية كنتيجـة ارتداديـة لتصـرفات رجـال الـدين 
ظهراً مهماً مـن مظـاهر العلمانيـة وتـوج السابقة ، ولكن مع الزمن بدأ التسامح الصفة الغالبة وعد م

التســامح الــديني وحريــة الممارســات الدينيــة فــي الاعــلان العــالمي لحقــوق الانســان المعتمــد بموجــب 
علـى ١٨ونصـت المـادة ١٩٤٨كـانون الاول  ١٠المـؤرخ فـي  ٣-الف) د٢١٧قرار الجمعية العامة 

ذا الحــق حريــة تغيــر دينــه أو أن "لكــل شــخص الحــق فــي حريــة التفكيــر والضــمير والــدين ويشــمل هــ
عقيدته وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها سواء اكان ذلـك سـراً ام 

  .)٣٨(مع الجماعة
  ثالثاً: فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية 

تأثرت السلطة البابوية بعد الضعف الذي أنتاب الامبراطوريـة الرومانيـة فـي القـرن العاشـر 
و أصبحت فريسة سهلة للأمراء الإيطاليين الذين عملوا على املاء ارادتهم عليها و اضـطرت الـى 
الاستعانة بالملك الالماني أوتو الاول لوقف تدخل الامراء في عملها ، نـتج عـن ذلـك تـدخل الملـك 
الالماني وهزيمة الامراء الايطـاليين وتتويجـه امبراطـور علـى الغـرب وادى ذلـك الـى هيمنـة الالمـان 
علــى كرســي البابويــة وعلــى المناصــب الكنســية التــي غــدت ســلعة تبــاع وتشــترى ، وســيطر الحكــام 

  .)٣٩(والامراء العلمانيون على المناصب الكنسية وعلى الضرائب المدفوعة
ـــة كانـــت نقطـــة التحـــول الرئ ـــا بـــين الســـلطة الدينيـــة والمدني يســـية فـــي النـــزاع علـــى الســـيادة فـــي أورب

) والذي دعا الـى عقـد ١٠٦١-١٠٥٩( pope Nicholas IIالعلمانية في عهد البابا نيقولا الثاني 
مجمــع فــي رومــا صــدر عنــه عــدة قــرارات مــن أهمهــا اختيــار البابــا عــن طريــق كرادلــة رومــا الســبعة 

ــا وامرائهــا مــن التــدخل فــي تعيــين البابــاوات بعــد ان ادى  ومنــع الســلطة المدنيــة ممثلــة بملــك الماني
تــدخلهم الــى اضــعاف الســلطة البابويــة والــتحكم فيهــا ففــي مــدة لا تتجــاوز خمســة ســنوات تــم تغييــر 
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عــدة بابــاوات وحســب أهــواء الســلطة العلمانيــة ، وعــد تحــدي البابويــة للســلطة الزمنيــة بالتنصــل عــن 
  .)٤٠(شارلمان والذي نص على أخذ موافقة الامبراطور عند اختيار الباباأتفاق البابوية منذ عهد 

والـذي )٤١( Gregory VIIأعلنت البابوية تحديها للسلطة الزمنية في عهد البابا جريجوري السـابع  
عقد مجمـع تمخـض عنـه رفـض السـلطة البابويـة التقاليـد العلمانيـة وزواج رجـال الـدين العلمـانيين ، 

ملــك المانيــا هنــري الرابــع رافضــاً التقليــد العلمــاني ولاســيما طبقــة رجــال الــدين وكتــب فــي ذلــك الــى 
العلمانيين فـي الـبلاط الامبراطـوري وهـدده بالحرمـان فـي حالـة عـدم الامتثـال لقـرار السـلطة البابويـة 

 ٢٤، وفي المقابل تحدى الملك هنري الرابع دعوة البابا وعقـد مجمـع لرجـال الـدين الألمـان فـي )٤٢(
فــي مدينــة ورمــز أصــدر قــراراً بعــزل البابــا جريجــوري الســابع جــاء فيــه "أن مــن ١٠٧٦الثــاني  كــانون

يعـــرف الكتـــب المقدســـة يـــدرك يقينـــاً مـــدى جنـــون هـــذا الادعـــاء وحيـــث أن كنيســـة االله بـــات يهـــددها 
الخطر...لكــل هــذا صــدر قــرار بإدانتــك علــى يــد أســاقفتنا وبموافقتنا...أنــا هنــري الملــك بــإرادة الــرب 

  .)٤٣(لك ومعي كل أساقفتي تنح ولتكن ملعوناً على مر الدهور"أقول 
رد البابا جريجوري برسالة لم يعهدها تاريخ البابوية منذ قيامها وجههـا الـى القـديس بطـرس 
أبلغــه فيهــا "أنــه بنــاءً علــى الســلطة المخولــة لنــا منــك ، فقــد حــرم هنــري الرابــع مــن رحمــة الكنيســة ، 

مـن مملكتـه فـي المانيـا وسـيادته علـى إيطاليـا ، وأحـل رعايـاه مـن ووضعه تحت قيود اللعنة وجـرده 
ايمــان الــولاء التــي قــدموها أو ســوف يقــدمونها لــه "، وحــرم علــى أي أنســان أن يقــوم علــى خدمتــه 
كملك، وافاد البابا من الخلافات بين أمراء المانيا الذين تركوا هنري وحيداً في مواجهة البابوية مما 

ان من البابا ووقف على بابه ثلاثـة أيـام فـي الشـتاء القـارص يطلـب الغفـران أضطره أن يطلب الغفر 
وأنتصــرت الســلطة الدينيــة وبلغــت ارقــى ســموها وأصــبح عــزل الملــك هنــري وأذلالــه مثــالاً فــي ســمو 

، ومــع أن هنــري انتصــر لأذلالــه واســتغل الظــروف المرتبكــة التــي اصــابت )٤٤(البابويــة فــي التــاريخ
، الا أن البابويـة ١٠٨٥آيار  ٢٨ومات في منفاه في  ١٠٨٤ايطاليا وهاجمها وأبعد البابا في سنة 

  .)٤٥(استعادت عافيتها فيما بعد
) والــذي ١١٤١-١٠٩٦تــم تعزيــز ســمو الســلطة البابويــة فــي كتابــات هــوغ دوســان فيكتــور(

بفكــرة وحــدة الكنيســة ورفــض أي أســتقلال للرؤســاء الــزمنيين العلمــانيين وعــده مفســدة لوحــدة  طالــب
المجتمـــع وأن علـــى الســـلطة المدنيـــة الخضـــوع لســـلطة الكنســـية ويمكـــن للســـلطة الكنســـية محاكمـــة 

 ١١٥٢فــي عــام  )٤٦( Bernard of Clairvauxالزمنيــة ، وكتــب القــديس برنــارد كلارفــوكس
أوضــح فيــه ان الســلطتين الروحيــة والماديــة العلمانيــة  De Considerationالاعتبــارات المهمــة

، ويمكـن للسـلطة المدنيـة أن تسـتخدم السـيف المـادي بشـرط أن يكـون )٤٧(كليهما بيد رسل الكنيسـة 
عــاداً الســيف  Eugene IIIفــي خدمــة الكنيســة وأهــدافها، وكتــب رســالة الــى البابــا يــوجين الثالــث
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كــن لــيس بيــده ، ومــا هــو روحــي ومــادي كلاهمــا يعــودان للكنيســة ، المــادي للبابــا وتحــت أمرتــه ول
المــادي يجــب أن يســحب فــي ســبيل الكنيســة والروحــي بيــد الكنيســة ، وعبثــاً حــاول الملــك الالمــاني 

توظيف القانون الرومـاني  ١١٥٢الذي أنتخب في   Frederick Barbarossaفرديريك باربوسي
،  Pope Alexander IIIاعـه مـع البابـا الكسـندر الثالـثبعيـداً عـن القـوانين الكنسـية وفشـل فـي نز 

 Innocent III وأسـتمرت الــدعوات المسـاندة لتفــوق السـلطة الروحيــة فــذكر البابـا أنوســنت الثالـث
) كلمــات أحــد القديســين "لقــد وضــعتك فــوق الشــعوب والممالــك لكــي تقتلــع وتهــدم، ١٢١٦-١١٩٨(

الملـك المطلـق الصـلاحية الـذي بواسـطته يتـولى  وأيضاً لكي تبني وتزرع" وفي موقع آخر ذكـر انـه
  .)٤٨(الملوك ويحكم الامراء ويمنح الممالك لمن يشاء

مظهــر آخــر مــن مظــاهر النــزاع تمثــل فــي تحــدي الملــك الالمــاني فردريــك الثــاني الســلطة 
، أذ طالب الملك بمنحه السـلطة الماديـة  )٤٩(البابوية التي كان يعتلي تاجها البابا جريجوري التاسع

التامــة بعيــداً عــن تــدخل الســلطة الروحيــة وصــدر بحقــه حرمــان مــن البابــا ، وتجــدد النــزاع فــي ســنة 
مع البابا أنيوسان الرابع الـذي أصـدر بحقـه حرمـان ثـان مؤكـداً أن خضـوع السـلطة الزمنيـة  ١٢٤٥

للروحيـــة هـــي قضـــية مبـــدأ وأنتصـــر التـــاج البـــابوي علـــى التـــاج الامبراطـــوري وأنتصـــرت المســـيحية 
  .)٥٠(وية على المسيحية الامبراطورية العلمانيةالباب

تجـــــدد النـــــزاع بـــــين الســـــلطة الروحيـــــة والســـــلطة المدنيـــــة متمـــــثلاً بالبابـــــا بونيفـــــاس الثـــــامن 
Boniface VIII  والملك الفرنسي فيليب الرابـعPhilip IV )ودخلـت البابويـة فـي ١٣٠٣-١٢٩٦ (

اً أنتقل فيهـا منصـب البابويـة الـى ولمدة خمسين عام ١٣٠٩صراع مرير مع ملوك فرنسا منذ سنة 
مدينة افيون الفرنسية وتقلد منصب البابا ست رجال ديـن فرنسـيون وترتـب علـى النـزاع جـدلاً فكريـاً 
مثل جانب الكنيسة فيه أسقف مدينة بورج جيل دورم فـي كتابـه ( فـي السـلطة الاكليروسـية) وجـاك 

ن طالــب ســيادة البابويــة علــى الســلطتين دو فيتــرب فــي كتابــه (فــي النظــام المســيحي) وكــلا الكــاتبي
الزمنيــة والروحيــة، وأعتقــد دورم أن نظــام الكــون سلســلة واحــدة تســتمد فيــه ســلطة مــن هــم أدنــى مــن 
الذين هـم أعلـى مـنهم سـلطة ، والسـلطة الزمنيـة هـي بالضـرورة اقـل شـأناً وأدنـى مرتبـة مـن السـلطة 

البابا نائب المسـيح علـى الارض، فيمـا الروحية ، وكل الحكومات الارضية عليها الخضوع لسلطة 
كتــب جــاك دو أن الكنيســة المســيحية فــي هــذا العــالم تمثــل المملكــة الحقيقيــة الوحيــدة علــى الارض 
وتضــم الشــعوب والامــم والبابــا رئــيس هــذه المملكــة بيــده الســلطة الروحيــة ولــه الحــق فــي محاســبة 

  .)٥١(الحكام الزمنيين 
أن من حقـه الانفـراد فـي الحكـم الزمنـي فـي فرنسـا وإنـه  بعد اعلان ملك فرنسا فيليب الرابع

يستمد الحكم مباشرة من االله ولا يعتـرف بسـلطة أخـرى تشـاركه الحكـم فـي فرنسـا ، وقـد وضـع عـالم 
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اللاهوت جان دوباري علمه في خدمة الاطروحة الملكية الفرنسية وضمنها في كتابـه (فـي السـلطة 
يراً في وجوب فصل السلطة الروحية عن الزمنية ، والقول وجادل كث١٣٠٢الملكية والبابوية ) سنة 

بــأن الدولــة الزمنيــة أقــدم مــن الســلطة الروحيــة وطالمــا ســعت لتحقيــق اهــداف ماديــة واخلاقيــة بعيــداً 
عــن الســلطة الروحيــة ، وســاند الســلطة الزمنيــة كاتــب مجهــول تحــت عنــوان (حــوار بــين رجــل ديــن 

ان لا تقتصــر علــى طبقــة الكهنــوت وهــي تمثــل جميــع  وفــارس) حــاول فيــه أثبــات ان الكنيســة يجــب
المسيحيين ومن حقهم التعبير عن آرائهم وتطلعـاتهم ، وإن القـول بـان المسـيح مـنح بطـرس مفـاتيح 

  .)٥٢(مملكة الارض غير صحيح وإنما منحه مفاتيح السماء والسلطة الروحية على أتباعه 
كـــر العلمـــاني فـــي كتابـــه (المـــدافع عـــن عُـــدَ الكاتـــب الايطـــالي مارســـيلو دو بـــادوا ممـــثلاً للف

السلام) والذي حاول فيه الافادة مـن فكـر أرسـطو ومفـاهيم العصـور الوسـطى حـول سـمو الجماعـة 
والقــانون وتجربتــه فــي إيطاليــا لوقــف أدعــاءات البابويــة بالســلطة الزمنيــة ، وأكــد مارســيلو فــي كتابــه 

أن رجـال الـدين جـزء مـن مجتمـع  On Royal and Papal Powersحـول السـلطة البابويـة 
المدينــة فــي كــل بلــد الــذي يضــم العمــال والفلاحــون والحرفيــون والجنــود والفئــة الحاكمــة والكهــان ، 
ووظيفــة الكهــان تقتصــر علــى التعريــف بالخــالق وطــرق عبادتــه وتمجيــده للإفــادة مــن ذلــك فــي هــذا 

الناس وقيادتهم في الميدان غير  العالم والعالم الآخر، فوجود هؤلاء الكهنة ضروري من أجل تعليم
الزمنـي ، وأن كــل المســيحين هــم بالضـرورة رجــال الكنيســة والقــول بـإن الكنيســة مجتمــع مغــاير عــن 
الجماعة المدنية ولهـا جسـمها المسـتقل منـاف للصـواب، وذكـر مارسـيلو إن رجـال الـدين هـم أطبـاء 

ض ارادتهـــم ، والســـلطة النفـــوس يصـــفون العـــلاج ويرشـــدون ويحـــذرون ولكـــن لـــيس لهـــم ســـلطة لفـــر 
المدنية وحدها وعن طريـق القـانون لهـا الحـق ان تفـرض علـى رعاياهـا وتسـتطيع عنـد الضـرورة أن 

  .)٥٣(تركن الى خبرة رجال الدين
) التركيـــز علـــى القـــيم الروحيـــة فـــي الصـــراع ١٣٥٠-١٢٩٠حـــاول الكاتـــب غيـــوم دوكـــام (

احقيــة الســلطة العليــا بيــد مــن تكــون ،  الــدائر بــين الســلطة الزمنيــة والروحيــة والابتعــاد عــن موضــوع
ومـــع اقـــراره بالســـلطة الملكيـــة للبابـــا ومنحهـــا كـــل مـــا تســـتطيع لحفـــظ المجتمـــع المســـيحي والخيــــر 
المشترك مع أحترام حقـوق السـلطة الزمنيـة وتسـير اعمـال النـاس التـي هـي مـن اختصـاص الملـوك 

  .)٥٤(الزمنيين والتي تعد خارج ميدان السلطة الروحية
فصــل الســلطة الدينيــة عــن  Thomas Hobbesر السياســي تومــاس هــوبز رفــض المفكــ

السلطة الزمنية في مؤلفه "اللوفياثان : بحث في مادة وشكل وسلطة الجمهوريـة الكنسـية والمدنيـة"، 
عــاداً ذلــك مرضــاً خطيــراً يماثــل مــرض الصــراع ، فالفصــل بــين الســلطتين يعنــي ان هنــاك ســيدان 

ومثـل القـول بـأن هنـاك حكـم مـدني وحكـم دينـي، بانهمـا ادخلتـا لكـي وكل منها يطلب تنفيـذ أوامـره، 
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يصــاب النــاس بــالحول ويخطئــوا فــي تحديــد ســيدهم ، ومــنح الســلطة للســيد الــدنيوي ومنحــه رئاســة 
الكنيســة والدولــة فــي الوقــت ذاتــه وللحــاكم الزمنــي كــل انــواع الســلطة الداخليــة والخارجيــة والسياســية 

وطالب هوبز بنقل السـيادة مـن السـماء الممثلـة  )٥٥(ع السياسي والدينيوالدينية وله الحق في التشري
بــالحكم الالهــي الــى الارض الممثلــة بــالحكم علــى أســاس العقــد الاجتمــاعي وعمــل فــي كتابــه علــى 
أثبـــات امكانيـــة اســـتخلاص كـــل ســـلطة مدنيـــة مـــن أصـــل مجتمعـــي دنيـــوي وأبعـــاد أي حـــق الهـــي ، 

لهــاً) مــن صــنع البشــر وعــد ذلــك الاســاس الــذي قامــت عليــه والســلطة فــي فكــره كائنــاَ اصــطناعياً (ا
  .٥٦العلمانية

  رابعاً : المنهج العلمي مظهراً من مظاهر العلمانية
بــدأ التعلــيم فــي أوربــا فــي المؤسســات التابعــة لكنيســة لاســيما الاديــرة ومعظــم الطــلاب مــن 

للاتينيــة وتحضــير الطــلاب أبنــاء النــبلاء والاغنيــاء وتركــزت المنــاهج علــى تعلــيم القــراءة والكتابــة ا
للالتحـــاق بالمراتـــب الكنســـية وفـــي المقابـــل ظهـــر التعلـــيم العلمـــاني فـــي بـــلاط الملـــوك ، وأصـــبحت 

) ودرس فيهــا رجــال ديــن ١٢٠٠-١٠٠٠المــدارس الكاتدرائيــة لهــا الــدور القيــادي فــي التعلــيم للمــدة(
مكــان للآخــر للبحــث عــن  علمــانيين تــابعين للأمــراء الــزمنيين وكــان الطــلاب والاســاتذة ينتقلــون مــن

البيئــة المناســبة للتعلــيم والتــدريس ومنحــت الاجــازات للأســاتذة لغــرض التــدريس ، واقتــرح بعــد زيــادة 
عدد الراغبين فـي الدراسـة بنـاء مـدارس منفصـلة عـن الكاتـدرائيات وعـد ذلـك اول ظهـور للجامعـات 

ذة نقابــات والتــي اشــتقت فــي اوربــا فــي القــرن الثــاني عشــر ولحمايــة انفســهم شــكل الطــلاب والاســات
وحصل الاسـاتذة فـي بـاريس علـى  Corporation منها اسم الجامعة وأصلها اللاتيني تعني تجمع

لتأسـيس جامعـة تـولى التـدريس فيهـا رجـال الـدين وحصـلت علـى  ١٢٠٠مرسوم ملكي حـوالي سـنة 
  .)٥٧(١٢٣١مباركة من كنيسة روما سنة 

مـــن صـــبغة الجامعـــات الدينيـــة ودرســـت  اتصـــفت المنـــاهج بالصـــفة العلمانيـــة علـــى الـــرغم
القواعد والخطابة والمنطق والحساب والموسيقى والهندسة وعلم الفلك ، وتم تـدريس القـانون والطـب 
وعلم اللاهوت وأعتمدت الدراسات على آراء ارسطو وبطليموس ومحاولة التوفيق بين ما هو ديني 

وم الاغريـق ومـا جـاء فـي الكتـب وما هـو فلسـفي وظهـرت مـن ذلـك فلسـفة مسـيحية جمعـت بـين علـ
ـــم فـــي العصـــور الوســـطى موحـــدة تعتمـــد علـــى  المقدســـة ورســـائل القديســـين ، وغـــدت الفلســـفة والعل
النظريــات الكونيــة والجغرافيــة والتاريخيــة ، واقــرت المجــامع الكنســية النظريــات التــي تبنتهــا الكنيســة 

  .)٥٨(في مختلف النواحي وأهمها خلق الكون ومركزية الارض
م النظريـات التـي تبنتهـا الكنيسـة والتـي أفقـدتها مصـداقيتها هـي نظريـة مركـز الكـون من أه

الأرض ذلك انـه بحسـب التعـاليم الكنسـية أن الاقنـوم الثـاني للسـيد المسـيح تجسـد فـي الارض وورد 
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ـــديم ان الارض قائمـــة للابـــد والشـــمس تغـــدي وتســـرع الـــى موضـــعها حيـــث تشـــرق ،  فـــي العهـــد الق
كروية الارض وذكرت "أن مـن خطـل الـرأي ان يعتقـد الانسـان بوجـود أنـاس  ورفضت الكنيسة فكرة

تعلــوا مــواطئ اقــدامهم علــى رؤوســهم وبوجــود نباتــات واشــجار تنمــو ضــاربة الــى الاســفل ولــو صــح 
ذلــك بحســب الكنيســة كــان علــى المســيح ان يمضــي الــى ســكان الوجــه الآخــر مــن الارض ويمــوت 

  .)٥٩(مصلوباً هناك من اجل خلاصهم"
 Nicolausأصــــطدمت الكنيســــة بالنظريــــة التــــي قــــدمها العــــالم نيكــــولاس كوبرنيكــــوس 

Copernicus)ووردَ فيهـــا فكـــرة ان الشـــمس هـــي مركـــز الكـــون و الارض والكواكـــب فـــي حالـــة  )٦٠
حركة ودوران حول الشمس، وقامت الكنيسـة بـرفض النظريـة وحرمـت قراءتهـا وطالبـت بتصـحيحها 

نظرية مركزية الشمس تـم تقديمـه للمحاكمـة )٦١( Galileo Galileiلي وبعد تاييد العالم غاليلو غالي
وســجن وأجبــر علــى التراجــع عــن نظريتــه أمــام الكنيســة ، ومــع كــل محــاولات الكنيســة فــأن النظريــة 
ومثيلاتها في العلـوم الاخـرى بـدأت تشـق طريقهـا فـي القـرن السـابع عشـر وأفقـدت النـاس ثقـتهم فـي 

  .)٦٢(بة والبحث العلمي القائم على العقلالكنيسة ومنحت الاولوية للتجر 
أثرت نظرية كوبيرنيكوس واضافات غاليلو بشكل كبير في القرن السابع عشر الذي سمي 
عصــر العقــل ، وهــزت مكانــة الكنيســة فــي الوســط العلمــي والثقــافي ، ومنحــت الاولويــة فــي القــرن 

لعلمــاء فــي شــتى صــنوف الســابع عشــر للمــنهج البحثــي والعقلــي للوصــول الــى الحقــائق، وطالــب ا
المعرفة بتقديس العقل بعيداً عن الافكار الدينية وظهرت محاولات أخيرة للتوفيـق بـين مـا هـو دينـي 
ومـــا هـــو عقلـــي عـــن طريـــق ووضـــع كـــل طـــرف بـــدائرة خاصـــة مســـتقلاً عـــن الآخـــر، بـــرز رينيـــه 

مسـتثنياً  في المطالبة بممارسـة المـنهج العقلـي فـي الفكـر والحيـاة )٦٣( Rene Descartesديكارت
العقائـــد الكنســـية ونصوصـــها المقدســـة ، فميـــدان العلـــم الطبيعـــي يســـتخدم التجربـــة والقـــوى الطبيعيـــة 
ويخـــتص الـــدين بمصـــائر النـــاس فـــي العـــالم الآخـــر معتمـــداً علـــى الاعتقـــاد والتســـليم ومـــن ثـــم فـــلا 

لحـــاد تعـــارض بـــين الـــدين والعلـــم وبقـــي ديكـــارت مؤمنـــاً بـــاالله مـــع أن فكـــره أســـهم بشـــكل كبيـــر فـــي ا
فــي منهجــه التجريبــي الــى فصــل العلــم  )٦٤(Francis Baconالكثيــرين ، وذهــب فرانســس بيكــون 

البشــري عـــن الـــوحي الالهـــي ، ومـــن وجهـــة نظــره يمكـــن لأي قضـــية يســـفهها ويخطئهـــا العقـــل فيمـــا 
فــي المطالبــة  )٦٥( Baruch Spinozaيعــدها الــدين صــحيحة ، وذهــب بعيــدا بــاروخ ســبينيوزا

لــي علــى الكتــاب المقــدس وطالــب بمراجعــة الكتــب الدينيــة بــنفس الطريقــة التــي بتطبيــق المــنهج العق
تدرس بها العلوم الاخرى باعتبارها تراث بشري وليست وحياً الهياً ، وأنتقـد باسـكال عقيـدة الخطيئـة 
وذكــر "ان ابعــد مــا يكــون عــن العقــل ان يعاقــب انســان مــن اجــل خطيئــة قــام بهــا احــد اســلافه منــذ 
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، ورأى جـون لـوك وجـوب اخضـاع الـوحي الالهـي للعقـل عنـد التعـارض واسـتبعاد اربعة الاف سنة 
  العقل يضر بالوحي كثيراً .
مـن أهـم الـذين و ضـعوا النـواة للمـذهب الطبيعـي )٦٦( Isaac Newtonعد اسحاق نيـوتن 

 والنظرية الميكانيكية ، وجاء بعدة قوانين أطلـق عليـه الثـورة النيوتونيـة وفسـر ظـواهر الطبيعـة بـربط
بعضــها بــبعض دون حاجــة الــى تــدخل قــوى خارجــة عنهــا، وانكــروا نظريــة العنايــة الالهيــة و ربطــوا 
الاسباب بمسبباتها معتقدين ان كـل مـا عرفـت علتـه المباشـرة فـلا داعـي لافتـراض تـدخل االله فيـه ، 

غلت ورفضت الكنيسة النظرية وذكرت ان الاشياء لا تعمل بذاتها وعناية االله هي التي تسيرها، أست
افكـار نيــوتن لاســيما فــي قـانون الجاذبيــة افضــل اســتغلال مــن أعـداء الكنيســة و نشــروا فكــرة تفســير 
كــل مــا فــي الكــون عــن طريــق القــوانين ، ويمكــن القــول ان مــا جــاء بــه نيــوتن لــه الاثــر الأكبــر فــي 
أوربـــا وعلـــى اصـــحاب الفكـــر المـــادي واليـــه يعـــزى النجـــاح للمـــذهب الطبيعـــي والعقلـــي وان مـــذهب 

  .)٦٧(يمان بوجود اله مع انكار الوحي أشتق من نظرية نيوتن الا
تابع العلماء هجومهم اللامحدود على الفكر الكنسي وسادت روح الشك في القـرن الثـامن  

عشر الذي أطلق عليه عصر التنوير ومنح الاولوية القصوى للعقل والطبيعة حتى عـدا آلهـة ومـن 
رفضـــه مبـــدأ التثليـــث والخطيئـــة الاولـــى والطقـــوس الســـبعة ب )٦٨(اهـــم المفكـــرين نقـــداً لكنيســـة فـــولتير

والمعلومات التاريخية والجغرافية حتى ذكر ساخراً "من الواضـح ان االله لـم يكـن قويـاً فـي الجغرافيـة" 
، ونـــتج عـــن  الثـــورة الفرنســـية تأســـيس دولـــة جمهوريـــة لا دينيـــة قامـــت فلســـفتها علـــى الحكـــم بإســـم 

ضعي بديل عن قوانين الكنيسة وحلت الجمعيات الدينيـة وابعـد الشعب وليس بإسم االله ، ودستور و 
الرهبــــان وصــــودرت امــــوال الكنيســــة ونــــتج عــــن الثــــورة الفرنســــية ظهــــور الفكــــر الاشــــتراكي ، وأهــــم 

 )٦٩(المفكــــرون الــــذين تــــأثر بهــــم مؤسســــو العلمانيــــة فــــي انكلتــــرا المفكــــر الاشــــتراكي روبــــرت اويــــن
الحركـــات الفكريـــة ذات التوجـــه الاشـــتراكي فـــي القـــرن الانكليـــزي والـــذي تعـــود اليـــه بالفضـــل معظـــم 

التاسع عشر فهو مؤسس الاشتراكية الانكليزية والجمعيات التعاونيـة وأهـم مـن دعـا لتحسـين احـوال 
ومؤســس النقابــات العماليــة ،  Rationalist Movementالعمـال وهــو مؤســس الحركــة العقلانيــة 

وظن أوين انه لا يمكن تحسين حال الناس الا عن طريق استئصـال كـل معتقـد خـاطئ عـن تكـون 
الخلق ، والقضاء على المنافسة الغير انسانية بـين اربـاب العمـل وأعلـن أويـن ان كـل الاديـان تقـوم 

ائم الناس وعـد جميـع اديـان على الاخطاء ورفض مذهب الكنيسة القائم على العقيدة التي توهن عز 
" اعتمــدت الأديــان جميعهــا علــى التصــورات الخاطئــة والمضــللة، جعلــت العــالم القــديم لا أخلاقيــة 

  .)٧٠(الإنسان ضعيفًا وحيوانًا أبله أو متعصبًا غاضبًا أو منافقًا بائسًا"
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وقـام التـابعين للحركـة    Rational Religionنشـأ عـن الحركـة الايونيـة التبشـير بالـدين العقلانـي
التبشير به في كل البلاد وعد ديـن الانسـانية المجـرد مـن المعتقـدات اللاهوتيـة وذاب الـدين الجديـد 
فــي الحركــات الدنيويــة التــي قادهــا جــورج هوليــوك وأتباعــه الــذين نشــطو فــي مجــال التعلــيم التربــوي 

الجدل حول التعلـيم العلمـاني  ، ووصل)٧١(وتأسيس المدارس وقاعات العلم والمؤسسات الاجتماعية
اهمية التعليم العلماني وذكر انـه ١٨٤٣القائم على العلوم الى مجلس العموم الذي ناقش في تموز 

  .)٧٢(افضل من التعليم الديني
  المبحث الثاني

  جورج يعقوب هوليوك مهندس الافكار العلمانية
تمـتهن الحـدادة وعمـل  وسـط عائلـة١٨١٧ولد هوليوك في مدينة برمنغهـام البريطانيـة سـنة 

، وفـي سـن الثامنـة عشـر حضـر محاضـرات لروبـرت )٧٣(على مساعدة والده بالإضافة الى دراسته 
وأعجـب  Birmingham Mechanics Instituteأويـن فـي المؤسسـة الميكانيكيـة فـي برمنغهـام 

معاديــة  فــي فكــره وبــدأ بألقــاء المحاضــرات حــول الفكــر الاشــتراكي وبعــد أن عُــدت الافكــار الايونيــة
للدين وبسبب ضغط المؤسسة الدينية قدم استقالته من المؤسسة وانتقل الى مدينـة ووركسـتر لألقـاء 

حاضـــر فـــي شـــيفلد وتعـــرض لتهمـــة الهرطقـــة  ١٨٤١محاضـــراته عـــن الفكـــر الاشـــتراكي وفـــي ســـنة 
وطُلـب منـه مغـادرة المدينـة فغـادر الـى لنـدن واصـدر مـع ريشـارد  Heretical owenismالأيونية 
 The Oracle of Reason دورية تحت عنوان "العقـل الـوحي الالهـي Richard Cariliكارليل 

"وعــدت أول دوريـــة تتنـــاول الفكـــر الالحــادي فـــي بريطانيـــا وشـــارك فــي الكتابـــة فيهـــا شـــارلز ســـاوثل 
Charles Southwel )٧٤(.  

د الاول أعتمــدت الدوريــة الالحاديــة بالدرجــة الاســاس علــى فكــر أويــن وأتباعــه وصــدر العــد  
ـــاني  ـــاني مـــن كـــانون الاول  ١٨٤١فـــي الســـادس مـــن تشـــرين الث وأســـتمرت فـــي الصـــدور حتـــى الث

، ترأس تحريرها ساوثل الذي اودع السجن بتهمة الكفر مـع صـدور العـدد الرابـع الـذي كتـب ١٨٤٣
آيـار ٢٢فيه مقال تحت عنوان "كتاب اليهود " مدعياً ان الانجيل هو انتـاج يهـودي بغـيض ، وفـي 

جــاب هوليــوك علــى ســؤال وجــه لــه أثنــاء القــاء محاضــرة فــي كلتنهــام حــول مكانــة االله فــي أ١٨٤٢
المجتمــع الاشــتراكي ، فكــان جوابــه انــه لــيس لــه ديــن وهــو لا يعتقــد بوجــود الخــالق ولــذلك تــم القــاء 
القبض عليه ومحاكمته واودع السجن لمـدة سـتة أشـهر، وبعـد خروجـه مـن السـجن أسـتمر هوليـوك 

أصـدر مـا عـرف بالعقيـدة العلمانيـة مطالبـاً بقيـام ١٨٥٠ره فـي كـل مكـان وفـي عـام بالتعبير عن فكـ
  مجتمع علماني وفق المبادئ الآتية:

 العلم هو الذي يقود الانسان في هذه الحياة الدنيا- ١
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 أن تقوم الاخلاق وفق المبادئ العلمانية وليس على المبادئ الدينية - ٢
 ة في الحياة الدنياان يكون العقل هو السلطة الوحيدة المعتمد - ٣
 ضمان حرية الكلام والتعبير والتفكير- ٤
لأننا غيـر متأكـدين بوجـود حيـاة آخـرة فعلينـا تركيـز الجهـود علـى هـذه الحيـاة الـدنيا وأن الفلسـفة - ٥

 الوضعية هي الانجيل العلمي للعلمانية.

فـــي مختلـــف المـــدن البريطانيـــة ، بـــدأها فـــي  ١٨٥٠قـــام هوليـــوك بنشـــاط حثيـــث منـــذ عـــام 
يج عن افكاره العلمانية في اسكتلندا وبعدها انتقل الـى برادفـورد ودخـل فـي نقـاش مـع الاسـقف الترو 

حضره الف وخمسمائة من سكان المدينة وعارض رجال الـدين أفكـاره  John Bowesجون بوس 
وبــدأوا بــتلاوة الانجيــل للتــأثير علــى محاضــرة هوليــوك ، وتــرددت اصــداء الفكــر الجديــد فــي المدينــة 

مبـاراة ملاكمـة دينيـة وذكـرت صـحيفة   Bradford Observerيفة برادفـورد أوبزرفـروكتبـت صـح
الموضــوع تحــت عنــوان ريــاح الخريــف العاصــفة، بعــدها دخــل فــي  Leeds timesالتــايمز ليــدز 

حول أهمية التعليم العلماني وغادر الـى ليـدز ومانشسـتر  Forsterجدل مع اسقف المدينة فورستر
كاسل حاضر فيها جميعاً حول العلمانية ودخل فـي جـدال مـع رجـال الـدين وليفربول وسندرلاند ونيو 

بعــدها انتقــل الــى مدينــة نوســك فطــرح النقــاش حــول العلمانيــة وفكــر أويــن امــام اربعمائــة شــخص 
وانتقـــــل الـــــى مدينـــــة نورفولـــــك وذكـــــرت صـــــحيفة المدينـــــة ان الجمهـــــور تفاعـــــل بشـــــكل كبيـــــر مـــــع 

  . )٧٥(طروحاته
ـــــدن وأســـــس صـــــحيفة   ـــــى لن ـــــي  The Leaderالمرشـــــد  عـــــاد ال تشـــــرين الاول ١٦وف
ــــم فيهــــا مناقشــــة الماضــــي والحاضــــر ١٨٥١ ــــدن ، وت ــــي لن ــــه ادارة قاعــــة المحاضــــرات ف انيطــــت ب

والتقـى فيهـا  Past ,Present and Future of the Theologyوالمسـتقبل لعلـم اللاهـوت 
مانشســـتر  وافتـــتح قاعـــة لتـــدريس الفكـــر الاشـــتراكي فـــي Charles Bradlaughبشـــارل برادلـــف 

وانتقــل الــى ســندرلاند لينــاقش طــوال ثــلاث ليــال افكــاره وكتــب فــي صــحيفة نيوكاســتل مقــالاً تحــت 
عنوان "صوت الالحاد والكفر" وتابع محاضراته ، وكانت هناك مشكلة فـي اختيـار الاسـم المناسـب 

س الوطنيـة لحركة الاشتراكين التي تزعمها هوليوك ، ذلك انه طرح اسم العلمانية في تسمية المـدار 
فــي كلمــة القاهــا فــي المــؤتمر التأسيســي  Richard Cobden فــاعترض عليــه ريشــارد كوبــدن

رافضاً مصطلح العلمانية لأنـه يعنـي  National Secular School   لجمعية المدارس العلمانية
اللادينيــة وذكــر فــي حالــة ربــط الاصــلاح بــرفض الــدين ، ســوف يمــزق الــدرع الحصــين للامــة ومــع 

وقـــت تنـــتج عنـــه صـــعوبات كثيـــرة فـــي المســـتقبل ممـــا أدى الـــى تغيـــر الاســـم الـــى الجمعيـــة مـــرور ال
 )٧٦( National Public School Associationالوطنية للمدارس العامة
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بدأ هوليوك مع أتباعه مناقشة الاسم المناسب لحركته التي غلب عليها فكـر روبـرت أويـن 
ومــن اهــم المقترحــات  )٧٧(وانبــه الايجابيــة والســلبيةالاشــتراكي ، والتــي عرفهــا بتطــور الفكــر الحــر بج

اسم الحركة الالحادية والذي تم الاعتراض عليـه مـن هوليـوك لأنـه سـوف يثيـر رجـال الـدين وعامـة 
المسيحين ، وتم طرح تسمية الحركة العلمانية مـن هوليـوك لاسـيما انـه اسـتخدم مصـطلح العلمانيـة 

وأوضـح ان العلمانيـة  ١٨٥١كـانون الاول  ٣فـي بكثرة في محاضـراته فكـان أول نحـت للمصـطلح 
  .)٧٨(تتطلب التركيز على الحياة الدنيا حتى لوأنها تضمنت شيء من الالحاد

حركتــــه  W.N.Molesworthتعــــرض هوليــــوك لانتقــــادات مباشــــرة أذ وصــــف مولســــورث   
بالحركــة الالحاديــة وديــن الشــك ، والتــي لا تــؤمن بــأي ديــن وذكــر انهــا انتشــرت بــين العمــال الــذين 
فقدتهم المسيحية لصالح العلمانية بعد ان وعدهم هوليوك بحل مشاكلهم وتحقيق الرفاه الاقتصـادي 

اداتــه ان شخصــية هوليــوك مثيــرة للجــدل لاســيما فــي انتق Miss Collet، وذكــرت الكاتبــة كولــت 
المتكــررة لعلــم اللاهــوت وتركيــزه علــى العقــل ، ولــم تمنــع الانتقــادات هوليــوك للاســتمرار فــي حركتــه 

عقد اجتماع موسع  ١٨٥٢، وفي آذار ١٨٥١كانون الاول ٢٩فقام بتنظيم أول تجمع علماني في 
لاتبــاع الحركــة العلمانيــة طرحــت فيــه فكــرة اقامــة دســتور علمــاني وقدمــه فــي ســت محاضــرات عــن 

لم اللاهوت وثلاث عشرة محاضـرة عـن السياسـة وعلـم الاجتمـاع ومنـذ ذلـك الوقـت عـرف اتباعـه ع
بالعلمـــانيين وتـــم تـــداول المصـــطلح وعـــرف هوليـــوك بقيادتـــه ذلـــك التيـــار ، وتحقـــق هدفـــه منـــذ عـــام 

فـــي اقامـــة العلمانيـــة وبـــدأت تتمحـــور مجـــاميع حـــول هـــذه التســـمية ومعظمهـــا تعتنـــق الفكـــر ١٨٥٢
 Leicesterتشكيل هيئات إجتماعية علمانية واولها المجتمع العلمـاني فـي ليسـترالايوني وقامت ب

Secular Society ) ظهــرت حـوالي ســتون مجموعــة علمانيــة ثلثهــا فــي ١٨٦١-١٨٥٢وللمــدة (
  .)٧٩(لندن

  
  هوليوك ومبادئ العلمانية 

  المبدأ الاول
ديـة وقيـاس الرفـاه العلمانية هي دراسـة طـرق تعزيـز رفاهيـة النـاس عـن طريـق الوسـائل الما

الانســـاني القـــائم علـــى الاحكـــام النفعيـــة وخدمـــة الآخـــر كواجـــب فـــي الحيـــاة الـــدنيا ، وهـــي تخـــتص 
بــالوجود الحاضــر للإنســان والعمــل علــى القضــايا التــي مــن خلالهــا يمكــن التحقــق واختبــار تجــارب 

قليـة الـى اعلـى حـد الحياة والتي هدفها السمو بطبيعة الانسـان فـي الجوانـب الماديـة والاخلاقيـة والع
ممكن ، وان يكون ذلك واجب المجتمع وايجاد قاعدة أخلاقية يطمئن لها النـاس بعيـداً عـن الالحـاد 
والتوحيد والديانة المسيحية ، هدف العلمانية تعزيز رفاهية الناس عن طريق الوسائل المادية وتقوم 
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تفيداً مـن العقـل وحـده ، على أرضـية مشـتركة لكـل مـن لديـه رغبـة فـي العـيش فـي حيـاة منظمـة مسـ
وعــد هوليـــوك العلمانيـــة مبــدأ مقـــدس فـــي تأثيرهـــا علــى الحيـــاة والافـــادة مــن الظـــروف الماديـــة التـــي 
منحتها طبيعة أسمى لاسيما في قيامها على مبادئ الارشاد لكل الذين لم يعتقدوا بما جـاء بـه علـم 

اس والعــيش المشــترك ، وســعت اللاهــوت بعــد أن ثبــت عجــزه فــي تحقيــق الرفــاه والحيــاة الكريمــة للنــ
بكل جهودها الى أيجـاد بـديل عـن علـم اللاهـوت بسـبب تقليلـه لشـأن الحيـاة الـدنيا وعـدها دار بـلاء 
ومعاناة وضرورة خاطئة ، فيما قدمت العلمانية الحياة على انهـا دار عمـل وسـعادة وابتهـاج وتعلـيم 

  .)٨٠(الناس بأهمية الحياة الحاضرة والتطلع لمستقبل افضل
ضـــح مـــن المبـــدأ الاول إيمـــان هوليـــوك بـــأن العلمانيـــة فكـــراً جديـــداً بعيـــد عـــن المعتقـــدات يت

والمذاهب الدينية السائدة في المجتمع الاوربي والذي جـاء منسـجماً مـع دعـوات أبعـاد مـا هـو دينـي 
والبحث عن مبادئ دنيوية هدفها تحقيق رفاه الانسان ، وهذا يعني ان رفاه الانسان والعيش الكريم 

م تقدمه المسيحية بصورة سليمة وعلى وجه الدقة لا يوجـد مـا يعـززه فـي الكتـب المقدسـة ، ويجـب ل
البحث عن الوسائل المادية للنهوض بحال الفرد المسيحي ومنح الاولوية للعقـل البشـري بعيـداً عـن 
ـــدنيا والواجـــب الملقـــى عـــن طريقهـــا علـــى الفـــرد المســـيحي  الغيبيـــات ورفـــض فكـــرة تفســـير الحيـــاة ال

ــاً ويعــدها مرحلــة انتقاليــة للحيــاة ا ــاة الفــرد وزن لمســتند علــى التفســيرات اللاهوتيــة والــذي لا يقــيم لحي
الآخرة، وبذلك فان المبدأ الاول شدد على عدم الركـون لكـل مـا هـو دينـي مسـيحي يـراد منـه تنظـيم 

بالإنسـان الـى الحياة وفتح المجال واسعاً نحو العقل البشري ومـا جـاء بـه المفكـرين المـاديين للأخـذ 
  العيش الكريم والرفاهية وخدمة المجتمع التي تعد مقدسة.

  المبدأ الثاني
والتــي فــي نظــره أجابــت علــى  )٨١(Positivismربــط هوليــوك العلمانيــة بالفلســفة الوضــعية 

الاســـئلة المهمـــة عـــن الطبيعـــة وكيـــف يجـــب ان تكـــون فـــي جوانبهـــا الاخلاقيـــة ، والاهتمـــام بعـــرض 
ن القاعدة المثالية هـي التـي تمـنح العقـل الاولويـة ومـن المعـروف ان الفيلسـوف الحقيقة والعدل ، وا

أســــس الفلســــفة الوضــــعية وفكــــرة مــــرور البشــــرية بمرحلــــة اللاهوتيــــة  )٨٢(الفرنســــي أوغســــت كونــــت
المسيحية التي تعلـل الاشـياء بعيـداً عـن العقـل وتعتمـد علـى الامـور الغيبيـة فـي تفسـيراتها والمرحلـة 
الميتافيزيقية والثالثة هي المرحلة الوضعية التي توقف فيها الفكر عن تعليل الظواهر اعتماداً علـى 

  .)٨٣((الدينية) وأكتفى بالمعرفة الحسية المبادئ القديمة
يمكن ملاحظة ان التأكيد على الفلسفة الوضعية عند هوليـوك خطـوة مهمـة بتجـاه الابتعـاد 
عــن مــا هــو دينــي ذلــك ان الفلســفة الوضـــعية تقــوم علــى المعرفــة الحقيقيــة المســتمدة مــن التجربـــة 
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هـوت القـائم علـى الاعتقـاد الـديني القائمة على الحس والدليل المـادي فهـي بالضـد ممـا جـاء بـه اللا
  الغيبي الذي لا يمكن برهنته حسياً .

  المبدأ الثالث
أكـــد هوليـــوك فـــي مبـــدأه الثالـــث علـــى اهميـــة العلـــم وعـــده الخـــلاص للإنســـانية والبـــديل عـــن العنايـــة 

، ويمكــن للعلــم ان يحــل مشــاكل المجتمعــات وينتشــلها مــن المآســي التــي تتخــبط  )٨٤(الالهيــة الغيبيــة
  فيها والفقر والتخلف المنتشر فيها والخلاص من اسباب المعاناة والاحزان المرافقة للمجتمع.

  المبدأ الرابع
نــادى هوليــوك فــي مبــدأه الرابــع بوجــوب الاخــلاص والقناعــة والاحســاس بالواجــب الملقــى علــى كــل 

  افراد المجتمع تجاه الآخر، والاعتقاد الصحيح الذي عن طريقه يتقدم المجتمع. فرد من
  المبدأ الخامس

ذكر هوليوك أن كل سعي لأهداف حسنة نابعة من قصد نقي تعد بحد ذاتها رمزاً للتقـوى والـورع ، 
، وان وان كل هدف غايته البحث عن الحقيقة والعدالة والنية الصادقة التي تبغـي خدمـة الانسـانية 

مــا يميــز العلمــاني بحثــه عــن العمــل الجيــد الــذي تفرضــه عليــه الطبيعــة، وممكــن احــرازه بالوســائل 
الماديــة لتقــديم الخدمــة فــي هـــذه الحيــاة الــدنيا ، وان التقــوى التــي هـــي فكــرة ألوهيــة لاتعــد جوهريـــة 

  .)٨٥(واساسية لقيام المجتمع
نية فـي الحيـاة الـدنيا بعيـداً عـن المبـادئ يمكن ملاحظة ان المبدأ الخـامس أكـدَ علـى الخدمـة الانسـا

التــي جــاء بهــا الــدين المســيحي ، وأن مســألة التقــوى والــورع يمكــن ان يتعهــدها النــاس دون الحاجــة 
الــى تعليمــات رجــال الــدين المســيحين ، وهــذا بحــد ذاتــه محاولــة لــرفض مــا جــاء بــه الــدين مــن قــيم 

  روحية .
  المبدأ السادس

ضــيعة قابلــة للتحســن الاخلاقــي والنفســي وهــذا التحســن يمكــن أن كــل الطبــائع الرديئــة والو 
تأمينه عن طريق ظروف ماديـة مناسـبة قائمـة علـى نظـام يعتمـد علـى الحكمـة والعدالـة ، والتعـاون 
الودي والاخوي يـتم ترسـيخه طبقـاً للقـدرة الاقتصـادية وتوزيـع الثـروة القـائم علـى احتياجـات النـاس ، 

الجـــنس البشـــري وضـــمان ايجـــاد ظـــروف مناســـبة والقضـــاء علـــى وبـــذلك تضـــمن العلمانيـــة مســـتقبل 
ـــاء  ـــة وفـــرض المســـاواة ، ويمكـــن القـــول ان المبـــدأ الســـادس يحـــاول فيـــه هوليـــوك بن الجهـــل والاناني
منظومة اخلاقية قائمـة علـى المبـادئ الماديـة وتعمـل علـى خلـق مجتمـع تسـوده الاخـلاق الانسـانية 

  لدين المسيحي. بعيداً عن منظومة الاخلاق التي جاء بها ا
  المبدأ السابع
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ذكر هوليوك أن عدم القـدرة علـى أثبـات المسـاواة والعدالـة فـي الحيـاة الـدنيا تعـوض فـي حيـاة ثانيـة 
يسودها المساواة ويحصل الانسان فيها على ما خسره وفقـده فـي الحيـاة الـدنيا ، فـأن العمـل المنـاط 

مكـان ، وتـرك الافكـار التـي تراودنـا بتـرك مـا بنـا معالجـة القضـايا ومحاولـة تحقيـق المسـاواة قـدر الا
علينا القيام به ، ونكون سلبيين في الدنيا لان هناك تعـويض فـي حيـاة اخـرى ، فنخسـر كثيـراً لأننـا 
لم نعتمد على طاقاتنا وامكاناتنا لتحقيق المساواة في مجتمعنا، ويمكن القول ان هوليـوك شـكك فـي 

طة الدينيــة مســؤولية عــدم المســاواة مــن خــلال افكارهــا عــن وجــود الحيــاة الاخــرة اولاً ، وحمــل الســل
  .)٨٦(الحياة الدنيا

  
  قوانين الجدل العلماني عند هولويوك

وســائل لتطـور وتأســيس المبــادئ العلمانيــة  Right of Reasonأولاً : عـد هوليــوك حقــوق العقـل
والعقـل التجريبـي وتعمـل العلمانيـة  )٨٧(Principles of Natureالقائمـة علـى المـذهب الطبيعـي 

  على تحقيق الآتي:
 إن من غير الممكن تحقيق العلمانية والاعتماد عليها دون الاعتماد على الحقيقة.- ١
 حرية الكلام والتعبير عن الرأي وبدنوهما تعد الحقيقة مقيدة.- ٢
 منح حرية النقد لكل من يبحث عن الحقيقة.- ٣
 ان والتي بدونها يعجز الضمير عن الممارسة.الاجراءات العادلة للتوصل الى الايم- ٤

  The Right of Reasonثانياً: حقوق العقل  
ذهب هوليـوك ان العلمانيـة لا تقبـل أي سـلطة سـوى سـلطة الطبيعـة ، ولا تتبنـى أي مـنهج 
سوى القائم على العلـم والفلسـفة ، وفـي مجـال الممارسـة لا تحتـرم أي حكـم إلا حكـم الضـمير الـذي 

العـــام للجـــنس البشـــري ، وتعتمـــد فـــي قيمهـــا علـــى دروس الماضـــي وتنظـــر الـــى  يوضـــحه الشـــعور
التقاليد على أنها تمثل مادة خام للفكر وتـوفر حكمـة عاليـة ، ولكـن فـي الوقـت نفسـه لاتعـد أرضـية 

، ولا  Supernaturalismللاعتقــاد حتــى لــو كانــت مدعومــة بــالمعجزات والقــوى الخارقــة للطبيعــة 
عـــاليم الكنيســـة ان تكـــون اســـاس للاعتقـــاد وذلـــك لان ادعاءاتهـــا لا يوجـــد يمكـــن للكتـــاب المقـــدس وت

عليهــا برهــان مــادي ، والعلمانيــة تركــت لاتباعهــا الخيــار الامثــل للاعتقــاد دون ان يكــون للكنيســة 
الســلطة علــيهم ، ويمكــن القــول ان القــانون الثــاني قــائم علــى المــذهب الطبيعــي والحقــائق العلمانيــة 

مـــن الماضـــي بكـــل مصـــادره علـــى ان لا يـــرتبط ذلـــك بمـــا جـــاء فيـــه الكتـــاب  ومـــن الممكـــن الافـــادة
  .)٨٨(المقدس وان ما جاء به اصحاب التفكير الحر والعلمانيين هو الصواب للبحث عن الحقيقة

  ثالثاً: مجال الجدل في العلمانية:
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لمانيـة رفض هوليوك دخول أتباع العلمانية فـي جـدل ونقـاش لا فائـدة منـه مـع الاخـرين ذلـك ان الع
تقــوم علــى أرضــية بعيــدة عــن التوحيــد والالحــاد والديانــة المســيحية ، ويجــب الاقتصــار فــي النقــاش 
علــى الاشــياء المؤكــدة والتــي يمكــن اقامــة البرهــان عليهــا بوجــه علمــاء اللاهــوت وعــدم الخــوض فــي 

معارضة  حقيقة التوحيد واصل الانجيل، يمكن القول ان هذا القانون من اكثر القوانين وضوحاً في
  الفكر الديني والوقوف بوجه العقيدة المسيحية.

  رابعاً: الخلافات الشخصية
أوضــح هوليــوك أن علــى العلمــانيين تجنــب الجــدل الشخصــي مــع الآخــرين لإن مــن شــان 
ــد خصــومة واســتخفاف مــن الآخــرين وعلــى العلمــاني تحمــل الاخــر فــي اســئلته وان لا  ذلــك ان يول

  يكون هناك تحدي للأخرين.
  خامساً: مبررات الجدل في العلمانية

أن الجــدل الشــامل والنقــاش المفتــوح لــلآراء المتعــددة عــد الضــمان الاكبــر للحقيقــة العامــة 
ومن المعلوم ان النظرية التـي يمكـن اخضـاعها للاختبـار هـي التـي تصـمد وتكـون موضـع ثقـة فـي 

ومـا هـو خـارج نطـاق العقـل، المجتمع، والعلمانية تشجع على الثقة بالعقل وترك كـل مـا هـو غيبـي 
والتحقــق مــن كــل الاشــياء التــي تبعــث علــى الامــل واحتــرام كــل الاشــياء التــي ممكــن حــدوثها وعلــى 
العلماني ان يكون واثقاً من كل ما يمكـن اثباتـه مـن العلـم وعـن طريـق التجربـة ، ومـن الواضـح ان 

ن مناقشــة والتــي لا تــؤمن القــانون يــرفض الافكــار الدينيــة المســيحية التــي كــان يجــب تنفيــذها بــدو 
  .)٨٩(بمجال العلم والتجريب ولذلك ربط كل حقيقة بالعلم والتجربة أي منحها صفة مادية ودنيوية

  ثوابت الجمعيات والنقابات العلمانية  
أولاً : عــدت الجمعيــات العلمانيــة التــي تجمــع العلمــانيين واجبــاً علــى كــل شــخص لتنظــيم اهتماماتــه 

وعلى الجميع ان يهتم بخدمة الاخرين مثل ما يهتم بنفسه وعائلتـه ويتعـاطف الشخصية والعائلية ، 
مـــع الاخـــرين ويجـــب التوفيـــق لجميـــع العلمـــانيين بـــين الشـــؤون المنزليـــة والشـــؤون العامـــة للمجتمـــع 

  العلماني.
ثانياً : ليس من حـق الرجـل العلمـاني أو المـرأة العلمانيـة محاسـبة الآخـر علـى تصـرفه والـذي لـيس 

ر ســـلبي علـــى ذلـــك الشـــخص ، يمكـــن القـــول ان هـــذه النصـــيحة هـــي التـــي رســـمت الحريـــة لـــه تـــأثي
  الشخصية في العلمانية والتي أصبحت مقدسة في الدساتير الاجنبية.

  ثالثاً: الحرية الاجتماعية هي التي تخضع للحاكم او الحكم فقط وليس لغيره
  واجبات كل أنسان.رابعاً: خدمة الآخر والثبات على المبادئ العلمانية من أهم 
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خامســـاً: العلمانيـــة تعنـــي واجـــب كـــل شـــخص لتقـــديم جـــزء مـــن طاقاتـــه مـــن أجـــل خدمـــة المجتمـــع 
ولتطوير قدراته العقلية والمادية بما يحقق رفاه الانسانية ، وعلى العلماني أن لا ينتابه الضعف أو 

ذات والتضـــحية و التــردد فــي طريــق تحقيــق الرفــاه العــام وعليــه أن يتمتــع بضــبط الــنفس وثقافــة الــ
  .)٩٠(يعرف ان تلك مسائل جوهرية اساسية لكل من يؤمن بالعلمانية ويرفض تشويه مبادئها

  The Secular Guildالنقابة العلمانية 
عمل عـدد مـن مفسـري مبـادئ العلمانيـة معـاً لسـنوات عـدة عـن طريـق المجـالس ومسـاعدة 

د ذلــك الــى تنظــيم المؤسســة العلمانيــة فــي الآخــرين وتــرويج المنشــورات لإقامــة النقابــة العلمانيــة وقــا
، وكــان الهــدف تثقيــف المجتمــع وتعلــيم مبــادئ الفكــر الحــر، ١٨٥٤شــارع فليــت فــي لنــدن فــي ســنة 

وبعد الاصدار الاول اصـبحت المؤسسـة مركـز مرجعـي لكـل استفسـار حـول المبـادئ العلمانيـة فـي 
والنشـر لكـل الافكــار التـي تؤيــدها  الـبلاد ، وتـم الاســتعانة بشـبكة مراسـلين لتحقيــق وسـائل الاتصــال

الحركــة العلمانيــة ، وكــان الهــدف الاســاس التعريــف بمبــادئ حريــة الفكــر والافــادة مــن التوصــيات 
الناتجـــة عـــن اجتماعـــات النقابـــات العلمانيـــة التـــي انتشـــرت فـــي الـــبلاد، والقيـــام بألقـــاء المحاضـــرات 

تدريب المدافعين عن المبادئ العلمانية  المختلفة وكتابة المقالات وعملت الجمعيات العلمانية على
وتقـــديم النصـــح لاتبـــاع الطـــرق الموضـــوعية فـــي ايضـــاح الفكـــر العلمـــاني، وايجـــاد الحلـــول للقضـــايا 
السياسية والاجتماعية التي تخص المجتمع لاسيما في ما يتماشى مع الافكار العلمانيـة بعيـداً عـن 

لتــي تتعلــق بالعلمانيــة ونشــر الفكــر العلمــاني بــين الافكــار الدينيــة الطائفيــة، والتــرويج للمنشــورات ا
الناس ، والدفاع عن المؤيدين للفكر العلماني لاسيما من الذين يتعرضـون للمضـايقة مـن اصـحاب 

  الفكر الديني .
  أهداف المنظمة العلمانية

أن هـــدف النقابـــة العلمانيـــة عـــدم تقيـــد الفكـــر الحـــر و أيجـــاد الانســـجام فـــي كـــل النشـــاطات 
ي تفرض على كل عضو القيـام بواجبـه وتنفيـذ الواجبـات الملقـاة علـى عاتقـه ويتوقـع مـن العملية وه

كل فرد علماني ان يعامل الاخر وفق مبدأ المساواة ، وكل فرد علماني منتسـب للمنظمـة عليـه ان 
يحترم كل افراد المنظمة ومن يعتدي على احدهم يعد منتهكاً لقـوانين المنظمـة  وكـل فـرد يجـب ان 

الفعل الحسن الذي يمكن للضـمير ان يعـززه مـن خـلال المبـادئ الاخلاقيـة وفقـاً لقـوانين  يبحث عن
الطبيعة والقادرة على الاستعانة بالمبادئ المادية بعيداً عن سياسة القهر والتعسـف ، والتوحـد علـى 
ارضـــية الاتفاقـــات العامـــة والقناعـــات التـــي لا تبحـــث فـــي كتـــب الحـــوارين والغيبيـــات، ولـــيس مـــن 

اســب قبــول عضــوية شــخص ينــتقص مــن الاطــراف الاخــرى، وعلــى النــادي العلمــاني الترحيــب المن
بكل عضو جديد وعدم اهمالهم او الانتقاص من قدراتهم وعدم تكليفهم بواجبات اكثر من طاقتهم، 
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وان كل شخص منتمي الى الجمعية العلمانية عليه ان يطلـع بشـكل مفصـل علـى مبادئهـا والتعبيـر 
الآخر وان يخلص لأفكارها وينشرها وان يتحلى العلمـاني بـالأخلاق الفاضـلة عنـدما  عنها بقوة امام

يعبـر عـن وجهــة نظـره امـام الاخــرين وان يجعلهـم معجبــين بأفكـاره ويبتعـد عــن الضـعف واللامبــالاة 
وعـــدم الايمـــان بالمســـتقبل والابتعـــاد عـــن الاخـــلاق الســـيئة وان يتصـــف بالســـمعة الجيـــدة والامانـــة 

يكون محترماً بين اصدقائه صادق الوعد ويحترم القـوانين والضـوابط وحريـة الفـرد،  والاخلاص وان
وعلـــى المنتســـبين للجمعيـــات العلمانيـــة كتابـــة التقـــارير عـــن المحاضـــرات والمنشـــورات التـــي تتنـــاول 
العلمانيــة ، وتقــديم الملاحظــات عــن الخطــب الدينيــة التــي تنتقــد العلمانيــة والــرد عليهــا ، وإن عــدم 

  .)٩١(ية في أداء الواجبات تكون سبباً لإلغاء عضويتهالموثوق
  موقع العلمانية في المجتمع

بحــث هوليــوك عــن المكــان الــذي يجــب ان تشــغله العلمانيــة فــي أوســاط المجتمــع  وتغيــر 
الصــورة النمطيــة الســيئة والدعايــة المغرضــة التــي تحــاول النيــل منهــا ، فطالمــا ان النــاس يعتقــدون 

ذلـك يشـكل خطـراً علـى وجودهـا وكيانهـا ، واذا لـم يعـرف النـاس المبـادئ  انها غير مرحب بها فـأن
والافكـــار التـــي قامـــت عليهـــا فأنهـــا ســـوف تبقـــى فـــي مخيلـــتهم شـــر وخبـــث ولـــن تســـتحق الاحتـــرام ، 
وعليهـــا ان تجـــد مكـــان شـــاغر لا يحتلـــه تيـــار او طائفـــة او حـــزب وتظهـــر وكأنهـــا حاجـــة لا يمكـــن 

مانيــة كالــدواء أو الحــرب الدفاعيــة او القــوانين التأديبيــة جميعنــا الاســتغناء عنهــا فــي أي بلــد ، فالعل
نكرهها وتتوجس منها الـنفس الانسـانية ولكـن عنـدما نتأكـد مـن فائـدتها وضـرورة وجودهـا سـوف لـن 
تتركهـــا، والمتـــابع لعمـــق التغيـــرات التـــي تجـــري فـــي أوربـــا يلحـــظ آلاف المســـيحين الـــذين تخلـــو عـــن 

دة ولكـــنهم توجســـوا خيفـــة مـــن العلمانيـــة لان الخطبـــاء والوعـــاظ ديـــانتهم ويبحثـــون عـــن عقيـــدة جديـــ
المسيحين عدو العلمانية شراً ورذيلة ومن عمل الشيطان ، وفي حقيقـة الامـر أن العلمانيـة ركيزتهـا 
العقـــل الـــذي أبعـــد مـــا يكـــون عـــن الـــدين المســـيحي وافكـــار الانجيـــل، ومـــع ذلـــك الكثيـــر ممـــن آمـــن 

مضيعة للوقت بعد سنوات مـن الصـبر علـى الافكـار والمعتقـدات  بالمبادئ العلمانية وعد المسيحية
المســــيحية ، ومــــن الخطــــأ التــــاريخي والاخلاقــــي متابعــــة افكارهــــا فهــــي لا تنقــــل الصــــحيح عــــن االله 
وتتعامل مع العواطف وتربك العقل وتختلف حول الكثيـر مـن الامـور التـي يفسـرها كـل حسـب رأيـه 

مـع ، والكفـار اليـوم فـي زيـادة لا يخضـعون لأي ولاء او ومع الوقت كثـر المشـككون بجـدواها للمجت
نظام وهم في حيرة من امرهم فالإنسان يعـيش ويمـوت وهـو فـي شـك مـن أمـره، وكـل هـذه الفوضـى 
نتيجـــة الاختلافـــات الدينيـــة ، والكنيســـة اليـــوم عـــاجزة عـــن القضـــاء علـــيهم او تـــوجيههم ولا الانجيـــل 

ة الصــواب ذلــك ان الــدين فــي نظــر الكثيــر اصــبح فكــراً والارادة الالهيــة قــادرة علــى اعــادتهم لجــاد
  .)٩٢(متزمتاً ينادي بالحكمة المقنعة وهو ذريعة للاحتيال والاستبداد
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اعتقــد هوليــوك أن الانفتــاح علــى الافكــار والعلــوم الطبيعيــة وجعــل الســلطة للعقــل والبحــث   
الاهمية والواجب مـع احتـرام عن المنهج التجريبي وربط العلم مع الذكاء والفهم والحق مع المنفعة و 

الــذات والصــلاح ، وطالمــا حققــت العلمانيــة هــذه الاعمــال والتــي لــم تحقهــا المســيحية فأنهــا بالتأكيــد 
ســوف تحتــل المكــان المناســب فــي المجتمــع، وهنــاك مــن يقــول ان الــدين المســيحي هــو أعلــى شــأناً 

ن التـي يـدعي أتباعهـا انهـا اكثـر من العلمانية واكثر كمالاً في مبادئه وهـذا ينطبـق علـى كـل الاديـا
كمالاً واصلاحاً من الديانات والمذاهب الاخرى ، وكل الاديـان ومنهـا المسـيحية هـي الاكثـر كمـالاً 
لمــن يعتقــد بهــا وهــي ليســت كــذلك لمــن لا ينظــرون لهــا فــي هــذا المنظــار والــذين لا يريــدون العمــل 

ســمى عنــدما تكــون منتجــة ولــيس هنــاك بهــا، والعلمانيــة تكــون الاولــى عنــدما تكــون مناســبة وهــي الا
وجه مقارنة بين المسيحية والعلمانية والسؤال الذي يطرح نفسـه هـل العلمانيـة نافعـة لكـل شـخص ؟ 
وليس القول انها تحتوي على كل الحقيقـة؟ ولكنهـا تحتـوي علـى الكثيـر النـافع للكثيـر مـن العقـول ، 

وربمــا هنـــاك علـــم منطــق بـــدون وجـــود  فعلــم الحســـاب نـــافع علــى الـــرغم مـــن الجبــر اكثـــر اختصـــاراً 
ــــي ــــدون بتهــــوفن Whatelyوايتل ــــم أخــــلاق  Beethovenوتناســــق اصــــوات ب ويمكــــن ان يوجــــد عل

  .)٩٣(علماني بدون الحجج والادعاءات المسيحية
  صفات العلمانية

ــاة المســتمد مــن اعتبــارات تقتصــر  عــد هوليــوك العلمانيــة الواجــب الاخلاقــي فــي هــذه الحي
ـــيم  ـــيم العلمـــاني والعلمانيـــة وهمـــا متمـــايزان ، والتعل ـــدنيا فهنـــاك مـــن يخلـــط بـــين التعل علـــى الحيـــاة ال
العلماني هو المعرفة العلمانية بحد ذاتهـا منفصـلة عـن أي تعلـيم لاهـوتي ، ويمكـن لمؤيـدي التعلـيم 

اصــرة الـدين ولكــن بشـرط ان يفصــل التعلــيم الـديني ويعامــل كموضـوع منفصــل ذلــك ان العلمـاني من
التعلـــيم الـــديني يتســـم بـــالروتين المتكـــرر والقدســـية المبـــالغ فيهـــا ورفضـــه للتعلـــيم المدرســـي، والتعلـــيم 
العلماني هو سياسة الحياة لكـل الـذين رفضـوا علـم اللاهـوت والعلمـانيين رسـموا الخـط الفاصـل بـين 

منــي ومــا هــو دينــي ، والعلمانيــة تخــتص  بهــذا العــالم وهــي تختلــف عــن معتقــدات رجــال مــا هــو ز 
الــدين فــي علــم اللاهــوت التــي لا يمكــن اثباتهــا وعلــى المــؤمن فيهــا انتظــار الحيــاة الآخــرة مــا بعــد 
المــوت ليتأكــد ممــا وعــد بــه فــي الــدنيا، وأضــاف هوليــوك أن العقيــدة المســيحية مشــكوك فيهــا ومــا 

آمــال مفعمــة بــالقلق والخــوف والجــزع والعقــاب ، فيمــا أمتــازت العلمانيــة بالحقــائق جــاءت بــه مجــرد 
العلمانية الواضحة الممكنة التحقيق دنيوياً فالعدالة والزهـد والمسـاواة تجـارب انسـانية يمكـن تحقيقهـا 

  .)٩٤(دون اللجوء لرجال الدين وتعاليمهم
  الفلسفة الوضعية
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سة قوانين الطبيعة ولا يعتمد في منهجه علـى مبـدأ أعتمد ميدان الفلسفة الوضعية على درا
التخمــين ويتبــع ابعــاد الخطــأ والحلــول محلــه وذكــر أوغســت كونــت انــه فــي مــنهج التقــدم العلمــي لا 

لا شــيء  M.Neckerشــيء يمكــن ازالتــه حتــى يحــل آخــر محلــه ، وفــي موضــع آخــر ذكــر نيكــر
مـالم يسـتطع تـدمير مـا موجـود والحلـول يمكن ازالته لأنه لا يوجد له بـديل ولـن يكـون البـديل نـاجح 

محله، وعرف العلمانيون في طرح الاقتراحات المؤكدة ، وابدال الرفض والاستنكار والاعتماد على 
ـــائق الطبيعـــة الانســـانية والـــتخلص مـــن الفكـــر الكهنـــوتي التـــي تـــزرع الشـــك والـــرافض للاعتقـــاد  حق

قـدم لـي الفكـر الجيـد واطلـب  Lord Palmerstonبالطبيعة الانسانية وكمـا ذكـر اللـورد بالمرسـتن 
 M.Cometمني تحقيقه ولا تقدم لـي النمـوذج السـيء وتطلـب منـي تصـحيحه ، ونقـل عـن كومـت 

ان كــل العلــوم مكــن ان تبصــر نهايتهــا وهــي تعتمــد العلــم ولا تقــيم وزنــاً لماضــي يمكــن ان يصــنع 
عـــل والنشـــاط ويمكـــن لكـــل المســـتقبل ومعرفـــة الظـــاهر تقـــود الـــى البصـــيرة ، والبصـــيرة تقـــود الـــى الف

علمــاني ان يكـــون رجـــل علـــم لاســيما عنـــدما يفهـــم ويميـــز قيمـــة العلــم الـــذي يتطلـــب مـــؤهلات عليـــا 
وملاحظـــة دقيقـــة وتجربـــة وحـــذر وصـــبر وعمـــل ليجعـــل قيمـــة للجـــنس البشـــري ، ويمكـــن القـــول ان 
اء طبيب واحد يخفف ألم ومعاناة شـخص أفضـل مـن عمـل عشـرة أسـاقفة ، وعـالم فـي مجـال الفيزيـ

يقدم خدمة للإنسانية ويساهم في التقدم الحضاري افضل ممـا يقـوم بـه جيـل كامـل مـن المصـلين ، 
يمكـــن الحصـــول علـــى المعرفـــة عـــن طريـــق العلـــم ولـــيس مـــن طـــرق  Athenianونقـــل عـــن أثينـــان 

أخرى، وذكر لوك انه يمكن الافادة من العنايـة الالهيـة مـع التـدبير الخـاص ولكـن الاول لا يتـدخل 
الانسان وتوسط الثاني لن يكون مباشراً وان العهد الذي كانت الصلاة فيه تنقـذ الانسـان  في شؤون

ذهب بعيداً والروح تعتمد اليوم على ما يمكـن حسـابه وهـو العلـم وواهـم مـن يبحـث عـن النجـاح فـي 
الحيــاة الــدنيا بالاعتمــاد علــى العقيــدة فكــل الشــؤون الانســانية تحتــاج الــى معالجــات والانســان وحــده 

  .)٩٥(الذي يعمل على المعرفة ويعمل للسيطرة على النتائج
تنبـــأ لحاجـــة الانســـان الماســـة للعمـــل للأغـــراض  Loyolaذكـــر هوليـــوك ان الكاتـــب لويـــولا 

انسانية فقط او على افتراض انه ليس هناك اله "دعنا نصلي كما لـو انـه لـيس هنـاك مـن يسـاعدنا 
السماء" واكمل هوليوك ان المجتمـع يعـيش فـي ودعنا نصلي كما لو انه ليس هناك مساعد لنا في 

تخبط وفوضى ولا يتبع الطرق العلميـة ، ولكـن العمليـة بطيئـة بسـبب الروحـانيين الـذين عـدو الـدنيا 
كعنصر مشين وفاضح والخدمة الانسانية أهانه وكبح للشهوة ولا تتصـف بالعاطفـة النقيـة الصـادقة 

مــا هــو شــهواني مــن جســم الانســان والعلمانيــة تبحــث  والعلمانيــة لا ترغــب بتأليــه العــالم او رفــع كــل
عــن النقــاء المــادي فــي الحيــاة الــدنيا وتحســين الظــروف الماديــة عــن طريــق التقــدم الحضــاري وفيهــا 

 Ruskinنجــد القــوة والنشــاط والحــب واداء الواجــب والاعتــدال وانتظــام الدراســة وكمــا ذكــر روســكن 
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دة فــي قلــب كــل انســان وعنــدما تصــبح بأيــدي "نشــاهدها فــي كــل شــارع وفــي كــل مدينــة وهــي موجــو 
  المخلصين فأنها سوف تقود الى الرفعة والسمو في البلاد.

قدم هوليوك مثالاً على مدينة حلت فيها كارثة فذهب أشـخاص لإنقـاذ اهـل المدينـة وتقـديم 
المســاعدة بســـبب تعــاطفهم معهـــم المبنـــي علــى العلاقـــة الســابقة مـــع اهـــل المدينــة ، آخـــرون ذهبـــوا 

ديم المســاعدة لان اســقف مــدينتهم طلــب مــنهم ، وآخــرون قــدموا المســاعدة لان االله أمــرهم بــذلك لتقــ
فــي الانجيــل ، ولكــن لــو أن شخصــاً ذهــب بــدافع أنســاني ولتعاطفــه مــع المصــابين وعقلــه هــو الــذي 
دفعه لذلك وقدم المساعدات الماديـة دون المجـاملات الدينيـة وهـذه هـي العلمانيـة بحـد ذاتهـا تعلمنـا 

ن القداســة هــي النيــة الحســنة وان الطبيعــة هــي الــدليل والعقــل هــو الســلطة والخدمــة هــي الواجــب أ
والمســاعدة هــي المســاعدة الماديــة، والعلمانيــة بعكــس علــم اللاهــوت تعتمــد علــى الطبيعــة الانســانية 
ن واذا كان االله موجود فالطبيعـة مـن عملـه ، ولكـن المتأمـل لتعـاليم الانجيـل يلاحـظ انهـا تختلـف عـ

تعاليم الطبيعـة ، والعلمانيـة تؤكـد علـى التأمـل والتقـدم الاخلاقـي وحريـة الفكـر فـي كـل المواضـيع ، 
وكــل مــا جــاءت بــه المســيحية والــديانات التوحيديــة والماديــة والالحــاد قضــايا مفتوحــة كلهــا يجــب أن 

ية تفســر بالفرديـــة ولا يجـــب أن تعمــم او تفـــرض علـــى المجتمــع بشـــكل عـــام وفــي الاشـــياء الضـــرور 
تكمــن الوحــدة والاشــياء التــي هــي موضــع شــك يجــب ان تكــون اختياريــة ، ولــذلك فــالخلاص مــن 

  .)٩٦(عبودية الدين تكمن في مواجهته او الحلول محله وجعل المبادئ الانسانية هي الاساس
العلمانية تهدف الى إظهار الجوهر الدنيوي للحياة الحاضرة وتحاول تحسين الاوضاع المادية عـن 

ــم اللاهــوت الجامــدة والمقيــدة ، والاهتمــام بمــا هــو حــادث طريــق  حريــة الفكــر ومعارضــة افكــار عل
وليس ما حدث او سوف يحدث في المستقبل ، بعكس مـا جـاء بـه علـم اللاهـوت الـذي يؤكـد علـى 
الـوحي والالهـام ولا يعتمـد علـى الطبيعــة والعقـل ويـرفض كـل خارطــة تبنـي شخصـية الانسـان بعيــداً 

ي رسـمها الانجيـل ، ويـرفض كـل نقـد او تشـكيك او تحقيـق لأنـه يضـعفه ويكشـف عن الخارطـة التـ
نقصه ذلك ان علم اللاهوت لا يستند الى قوة غير العقيدة ويخاف من الذين يطالبون بتغليـب لغـة 

  العقل .
  العقلانية والعلمانية

العقلانيــــة مــــن وجهــــة نظــــر هوليــــوك هــــي منطــــق الطبيعــــة والمــــؤمنين فيهــــا يعــــدون أوراق 
طبيعة اكثر وضوحاً من أوراق الرسل ، فـالعقلانيين احتجـوا أن العقـل وجـد قبـل أن توجـد الاديـان ال

وقرر في كل الامور وعن طريقه يمكن تميز الصح من الخطأ وهي تبنت الحقائق واعتمدت علـى 
التجريب وطالبـت باعتمـاد المبـادئ الاخلاقيـة المؤسسـة علـى القـانون الطبيعـي ، وأن عـالم مـا قبـل 

ــــه الاخــــلاق الفاضــــلة فنجــــد ســــقراطا ــــوتس   Socratesلمســــيحية كانــــت في  Epictetusوابيكت
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قــــدموا للبشــــرية مبــــادئ لحــــد اليــــوم هــــي محــــل  Confuciusوكونفوشــــيوس  Zarosterوزاروســــتر
الاحترام ، وقد هاجم العقلانيون العقائد المضللة لعلم اللاهـوت وعـد ذلـك بدايـة مهمـة لحريـة الفكـر 

تــراف بالســيادة الدينيــة وان علــى الــدين ان يقنــع النــاس بصــدق ، وبحــث الكثيــر وانــه لا يمكــن الاع
ففضـل نـار كـالفن علـى   Servetusعـن الحقيقـة وهـذا النـوع مـن التفكيـر هـو الـذي سـلح سـرفوتس

وكارليــل  Woolstonفــي آلــة التعــذيب ومــع ولســتن  Annetعقيــدة كــالفن ، وهــو الــذي وقــف مــع 
Carlile ٩٧(في سجنه(.  
أن الفـــــرد المثقـــــف فـــــي نظـــــر العلمانيـــــة هـــــو صـــــاحب الفكـــــر المتحـــــرر ودافـــــع كـــــل مـــــن   

 Tindalوتنـدال  Benthamوبنثـام  Paineوبـين  Voltaireوفولتير   Shaftesburyشافتسبيري
أن الفكـــر المتســـامح والنقـــاء فـــي الحيـــاة يجـــب ان  Shelleyعـــن الاخـــلاق الطبيعيـــة وذكـــر شـــيلي 

رؤية عاطفية للتأكيد على الصفات الانسانية عند المسيح ،  Byronيكون هو السائد وقدم بايرون 
وكـــل هـــؤلاء المفكـــرون والادبـــاء اكـــدوا علـــى اهميـــة الحيـــاة الـــدنيا باعتبارهـــا مصـــدر اســـاس لخدمـــة 
الانسانية ، وبذلك فان الصفات الانسانية والعقلانية تجسـدت فـي مصـطلح العلمانيـة وان علـى كـل 

التسامح وممارسته تجاه كل فكـر ويـرفض كـل تعصـب دينـي ويجـب اصحاب الفكر الحر الايمان ب
البحث عن عقيدة لا تقتصر على طائفة او دين او تيار او مدرسـة فكريـة وانمـا عقيـدة تهـدف الـى 
خدمة كل الانسانية، وللإنسان الحق في التفكير في ما وراء الحياة الدنيا ولكن لـيس عليـه معاينتـه 

فســـه بالســـرمدية والخلـــود لا يمكنـــه الانفصـــال عـــن الانســـانية ، وفحصـــه والانســـان عنـــدما يـــربط ن
والعلمانيـــة تتعلـــق بالحيـــاة الـــدنيا والمعرفـــة الدينيـــة تتعلـــق بالحيـــاة الاخـــرى والعلمانيـــة تعلـــم الانســـان 
واجباتــه ، والتعليمــات الدينيــة تعلمــه واجباتــه تجــاه االله البعيــدة عــن الانســان وتــربط المعرفــة الدينيــة 

ســية فيمــا المعرفــة العلمانيــة تعلمنــا الواجبــات الانســانية ، والتعلــيم الــديني لا يبحــث الا بالعقائــد الكن
  .)٩٨(على رضا االله ورجاءه ، والتعليم العلماني يبحث عن خدمة الانسان عن طريق العقل والعلم

  مفهوم العلمانية ما بعد هوليوك
ن الاختلافـــات فـــي أن الغـــرب هـــو الـــذي أوجـــد مفهـــوم العلمانيـــة وهـــي نتـــاج عـــدة قـــرون مـــ

وجهـــات النظـــر التـــي تحولـــت مـــع مـــرور الوقـــت الـــى اختلافـــات ونزاعـــات وصـــراعات بـــين مبـــادئ 
ومفاهيم المؤسسات الدينية في أوربا ممثلة بالكنيسة المسيحية ومفاهيم ومبادئ المؤسسـات المدنيـة 

الــدول الاوربيــة التــي والدنيويــة والتــي مثلتهــا الامبراطوريــة الرومانيــة وقوانينهــا المدنيــة ومــن بعــدها 
كانـــت نتـــاج تفكـــك الامبراطوريـــة الرومانيـــة التـــي أدعـــت صـــفة التقـــديس فـــي القـــرن الحـــادي عشـــر 
وانهارت في القـرن التاسـع عشـر بشـكل نهـائي، وقبـل الخـوض فـي أهـم المعـاني التـي اتخـذتها عـن 

ا بعــد النهضــة طريــق التعــاريف الكثيــرة التــي تناولتهــا ، علينــا معرفــة انهــا نتــاج حركــة النهضــة ومــ
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واتخـذت اشــكال ومفـاهيم متعــددة ووصـفت بانهــا تماثـل القبعــة التـي فقــدت شـكلها الاصــلي واتخــذت 
شكل الرأس الذي وضعت عليه ويمكن للكثيـر مـن النـاس ان يصـفها مـن وجهـة نظـرة ومـن الزاويـة 

ظــره التــي يحــددها ولا أحــد يمكنــه ان يعبــر عــن كنــه معناهــا الكلــي، فالكــل ينظــر لهــا مــن وجهــة ن
وفكــــره، فرجــــل الفلســــفة والــــدين والعلــــم والسياســــة والاجتمــــاع كــــل يقــــدم تعريفــــاً خاصــــاً بمــــا يناســــب 

  .)٩٩(تخصصه ويحق تسميتها بالكلمة الساحرة
قدمت الموسوعة البريطانية توضـيحاً هامـاً عـن المصـطلح وعـدتها حركـة اجتماعيـة هـدفها   

على الدنيا، وعللـت ذلـك بسـبب انشـغال  صرف الناس عن الآخرة وكل ما يتعلق بأعمالها والتركيز
الناس في العصور الوسطى عن الدنيا والانشغال بالأعمال الاخـرة وهـو مـا أثـر سـلباً علـى حيـاتهم 
وســاهمت النزعـــة الانســـانية والانجـــازات العلميـــة بمـــنح الامـــل للنـــاس فـــي العـــيش الافضـــل وتحقيـــق 

هـــــا انهـــــا حركـــــة مضـــــادة للـــــدين المطـــــامح فـــــي الـــــدنيا وتطـــــورت الحركـــــة باســـــتمرار وأهـــــم معالم
  .)١٠٠(وللمسيحية

الموســوعة الامريكيــة بــدورها عرفــت العلمانيــة علــى أنهــا نظــام أخلاقــي قــائم علــى الاخــلاق 
الطبيعية والايمان بحرية الفكر وحق الاعتقـاد لكـل فـرد والتسـليم بعـدم المحاسـبة فـي حالـة اخـتلاف 

ياة الدنيا وكل ما فيها من خير وأهمية القـوى الآراء في ما يخص العقائد، والعلمانية تؤكد على الح
  .)١٠١(المادية

وحـــددت دائـــرة معـــارف الـــدين والاخـــلاق العلمانيـــة كونهـــا حركـــة ذات قصـــد أخلاقـــي رافـــض للـــدين 
هدفها تقـديم نظريـة فـي الاخـلاق الانسـانية وسـلوك الفـرد معتمـدة علـى المـذاهب الوضـعية الدنيويـة 

  .  )١٠٢(ء عن طريق االلهدون الحاجة الى الافادة من كل ما جا
أن المصـطلح  The Concise Oxford Dictionaryجاء في قاموس اكسفورد الموجز 

يتعلق بكل ما يهتم بالشؤون الدنيويـة فـي هـذا العـالم ومـا لـيس لـه علاقـة بالمقـدس او الكنسـي وانـه 
مقدسـة أشاره الى ما هو دنيوي ضد ما هو روحـي ومعارضـته للمقـدس ، واكـد انهـا دنيويـة وليسـت 

ولا رهبانية ولا كنسية وهي تشـكيك فـي الحقـائق الدينيـة وتعـارض التعلـيم الـدين ولا تقـيم أي اعتبـار 
للمقدس ولا تفتح النقاش حوله وان شؤون العالم يجب أن تـنظم لمعرفـة الحقيقـة وليسـت فـي العقائـد 

فــي الحيــاة الــدنيا المتضــاربة، أي انهــا العقيــدة التــي تؤســس فيهــا الاخــلاق لخدمــة رفاهيــة الانســان 
  .)١٠٣(واستبعاد كل اعتقاد مبني على الاعتقادات الدينية

انها مفهوم لكل ما ليس له ارتبـاط  The Longman Dictionaryاورد قاموس لونكمان 
 Webster Third new Internationalوفي قاموس وبستر الثالث الدولي)١٠٤(بالدين والكنيسة 

اقتصرت على كل ما يتعلق بما هو عالمي وزمني وما يميزها عن الروحي والسرمدي وهـي نظـام  
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الاخــلاق الاجتماعيــة المؤســس علــى المقــاييس الاخلاقيــة والســلوك اللــذين يجــب أن يقتصــر علــى 
، وفـــي قـــاموس مصـــطلحات القـــرن العشـــرين ورد انهـــا )١٠٥(الحيـــاة الـــدنيا بـــدون الاشـــارة الـــى الـــدين 

، وعرفتهــا موســوعة افريمــان )١٠٦(لتعلــق بالــدين والاهتمــام بكــل مالــه صــلة بالحيــاة الــدنياتعنــي عــدم ا
وفي نفـس السـياق عرفهـا قـاموس )١٠٧(بانها حركة تهدف الى تأسيس الاخلاق وفق القواعد النفعية 

، ووردت فــي )١٠٨(ونســتن بأنهــا الخاصــية التــي تســخر أغراضــها للــدنيا اكثــر مــن الامــور المقدســة 
حات التاريخيــة انهــا العقيــدة التــي تقــوم فيهــا القــيم الاخلاقيــة علــى اســاس رفاهيــة قــاموس المصــطل

وعرفهـا قـاموس اكسـفورد )١٠٩(الانسان في الدنيا واستبعاد كل اعتبارات تعتمـد علـى الاعتـراف بـاالله 
للكنيسة المسيحية بانها النظـام الـذي يبحـث تفسـير المبـادئ الدنيويـة دون الاخـذ بمصـادر الاعتقـاد 

  .)١١٠(باالله
ان العلمانيـة تعنـى بالعـالم الـدنيوي )١١١(  Dietrich Bonhoefferذكـر دتـرك بونهـوفر 

وليس العالم الفوقي الخارق للطبيعة وعلى السلوك وليس الاعتقاد وعلى الحرية اكثـر مـن الطاعـة، 
ان الدولـة العلمانيـة هـي الدولـة )١١٢(  Wilfred Cantwell Smithفيما ذهب ولفرد كانتل سمث

التي تبحث عن ولاء المواطن واخلاصه لبلده بغض النظر عن الدين او حتى لو لم يكن لـه ديـن، 
ان العلمانيــة تعنــي العــيش فــي الحيــاة الــدنيا يرافقهــا لامبــالاة   G.Hackmanوذهــب جــي هاكمــان

 Reverend Lesslie Newbigin)١١٣(كاملـة لأي قـيم دينيـة ، وظـن ريفـرد ليسـلاي نيـوبجن 
انها نظام من الاعتقاد في جوهره يرفض الاشارة الى أي حقائق لا يمكن قياسها بالطرق العلميـة ، 

  ان العلمانية تنظيم الحياة بعيداً عن ما جاء عن االله.  J.c.Benetوذهب جي سي بنت
  

  العلمانية في الدساتير العالمية
مـنح الحريـة الدينيـة لجميـع مواطنيهـا وعـدم  تُعرف الدولـة بانهـا عَلمانيـة عنـدما تعمـل علـى

ذكــر ديــن الدولــة الرســمي فــي دســتورها مهمــا كانــت الاغلبيــة التــي تمثلــه، ووقــف اســتخدام الأمــوال 
العامـــة للـــدين، وتحريـــر الانظمـــة القانونيـــة مـــن الســـيطرة الدينيـــة والنظـــام التعليمـــي، والتســـامح مـــع 

ند تغير دينه او اعلانه الالحـاد، والسـماح للقيـادة المواطنين من كل الاديان وعدم معارضة الفرد ع
السياســـية بالوصـــول إلـــى الســـلطة بغـــض النظـــر عـــن المعتقـــدات الدينيـــة ، ويمكـــن القـــول أن هـــذه 
المبادئ تم تضمينها في معظم دساتير العالم سواء التي اعلنت صراحة انها علمانية في احد مواد 

طنيها وحيدت السلطة الدينية عن اي عمـل يتنـافى مـع دستورها او ذكرت حرية المعتقد والدين لموا
  علمانية الدولة.
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ومن الامثلة على ذلك نجد انه ليس للولايات المتحدة دين رسمي على المستوى الاتحادي    
أو على صعيد الولايـات ، وجـاء فـي التعـديل الأول لدسـتور الولايـات المتحـدة "لا يجـوز أن يصـدر 

إقامـــة ديــن أو يحظــر ممارســته بحريـــة أو يحــد مــن حريــة التعبيـــر أو الكــونغرس أي قــانون يحتــرم 
الصــحافة أو حــق الشــعب فــي الســلام والتجمــع وفــي مطالبــة الحكومــة بأنصــافهم مــن الاجحــاف"، 

مـن دسـتور الولايـات المتحـدة اسـتخدام أي اختبـار دينـي كمـؤهلات لأي منصـب  ٦وحظرت المادة 
  . )١١٤(عام

"فرنســـا ١٩٥٨تشـــرين الاول  ٤الفرنســـي الصـــادر فـــي ونصـــت المـــادة الاولـــى فـــي الدســـتور
جمهوريــة علمانيــة ديمقراطيــة اجتماعيــة غيــر قابلــة للتجزئــة تكفــل المســاواة لجميــع المــواطنين امــام 
القانون دون تميز يقوم على الاصل او العرق او الدين وتحترم جميع المعتقدات" ويمكـن ملاحظـة 

اعــــلان حقــــوق الانســــان والمــــواطن الصــــادر فــــي ان مصــــطلح العلمانيــــة او الــــدين لــــم يوجــــد فــــي 
، والمانيا مع انها دولة علمانية فان ديباجـة دسـتورها تبـدأ فـي القـول" )١١٥( ١٧٨٩تشرين الاول ٢٦

أدراكاً لمسؤوليتنا امام االله والانسان" وفي مجال الحريـات ورد "ان حريـة الايمـان والضـمير والحريـة 
، وورد في المـاد الرابعـة )١١٦(ر ممارسة الدين دون أي عائقالدينية لا يجوز انتهاكها ويكفل الدستو 

عشر من الدستور الروسي "يكون الاتحاد الروسي دولـة علمانيـة ولا يجـوز اعتمـاد أي ديانـة كـدين 
للدولة أو اعتبارها ملزمة ، ويجب ان تكون الجمعيات الدينية منفصـلة عـن الدولـة وان تكـون علـى 

ورفــض أي تــدخل لرجــال الــدين او محــاولتهم التحــريض السياســي  ،)١١٧(قــدم المســاواة امــام القــانون"
  .)١١٨(لصالح جهة معينة وعد ذلك انتهاك للدستور

مــن الدســتور الاســترالي: "لا يجــوز للكومنولــث الاســترالي وضــع أي  ١١٦ونصــت المــادة 
اء قانون لإنشاء أي دين أو فرض أي التزام ديني أو حظر الممارسة الحـرة لأي ديـن، ولا يلـزم إجـر 

، وعـــدت )١١٩(أي اختبـــار دينـــي كمـــؤهلات للحصـــول علـــى أي وظيفـــة فـــي الكومنولـــث الاســـترالي
الارجنتــين دولــة علمانيــة أذ فصــل دســتورها بــين الكنيســة والدولــة وأقــر بحريــة الاعتقــاد الــديني علمــاً 

بعــد أن نصــت المــادة الثانيــة فــي الدســتور " تــدعم الحكومــة  ان الدولــة دعمــت الديانــة الكاثوليكيــة
، وسويسرا علمانية على المستوى الاتحـادي  )١٢٠(الاتحادية العقيدة الرسولية الكاثوليكية الرومانية "

مـن الدسـتور علـى ١٥على الرغم من ان دستورها بدأ بعبارة "بسم االله القدير" بعد أن نصت المـادة 
يدة ومنح كل شخص حق الاختيار فـي دينـه ومعتقـده والمجـاهرة بهمـا ولكـل تكفله حرية الدين والعق

فرد حق الانتماء الـى جماعـة دينيـة والاسـتماع للتعلـيم الـديني ويجـب ان لا تمـارس الضـغوط علـى 
  .)١٢١(أي مواطن يريد الانتماء لطائفة او مذهب او يقيم شعائره الدينية

  العلمانية ونهاية المسيحية
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أن العلمانيـــة ليســـت نهايـــة للمســـيحية ولاهـــي علامـــة علـــى الالحـــاد فـــي  ذكـــر جـــرايم ســـمث
الغرب ويمكن النظر اليها انها تفسير جديد للديانة المسيحية او هي مظهر جديد للديانة المسيحية 
وان العلمانية هي المسيحية الجديدة واهم ما فيها النظام الاخلاقي المسـيحي والالتـزام بكـل بمـا هـو 

يم المســـيحية دون التركيـــز علـــى التعـــاليم المســـيحية الدينيـــة ويمكـــن ان يقـــوم الفـــرد جيـــد مـــن التعـــال
المســيحي بــاداء واجباتــه والتزاماتــه تجــاه الآخــرين دون الحاجــة الــى مــن يعلمــه او يرشــده او يحــاول 

  .١٢٢ربط عمله بالعقيدة المسيحية ، وان العلمانية لم تفسد المجتمع الغربي وتقوده الى الانحلال
ع العــالم الغربـي علـى انــه مجتمـع علمـاني وهنــاك مظهـران للمجتمـع العلمــاني تسـتند الاولــى لقـد طبـ

ان النظريــة العلمانيــة دفعــت المؤسســة الدينيــة بعيــداً عــن الحيــاة الــدنيا بعــد منافســة وخــلاف اســتمر 
م لقرون عدة ولذلك ندر المسيحيون الذين يقيمون مراسم الـزواج فـي الكنيسـة والـذين يعمـدون ابنـائه

عند الولادة او في صغرهم وفقدت الكنيسة مكانتها بالتدريج ونادراً ما يأخذ راي قادتها فـي القضـايا 
العامـة ولاســيما السياســية وقصــر دورهــم علــى قضــايا الــزواج والطــلاق والاجهــاض وكــل هــذه المــور 

  .١٢٣ن اصابت قادة الكنيسة بالإحباط بعد ان كانت لهم اليد الطولى في كل القضايا لعدة قرو 
تمثل المظهر الثاني بوصـف الغـرب علمـاني فـي الميـدان العـام والنقـاش العـام والجـدل فـي 
وسائل الاعلام والمدارس والجامعات وميادين العمل والمنازل وكلها مبنية على افتراضات علمانيـة 
، فالــدين الــذي كــان المحــور الــذي تــدور حولــه الافكــار بــدأ التعامــل معــه كموضــوع شخصــي بعيــداً 

ن كونـه حقيقـة عامـة ثابتـة بعـد أن عـدت يشـوبها الـنقص فـي المصـداقية الفكريـة التـي تتمتـع بهـا ع
العلوم الطبيعية ، وتم تداول الافكار في طريقة الاعتقاد الديني هي حقيقة وأمر صالح بالنسبة لـي 

ذبيــة شخصــياً ولكــن لا يعــد حقيقــة عامــة واجبــة التطبيــق علــى الجميــع ، فالأفكــار العلمانيــة كالجا
فرضــت نفســها علــى الجميــع باعتبارهــا حقيقــة عامــة وثابتــة وقابلــة للتجربــة والاثبــات ، وفــي العــودة 
الـــى الـــرأي الـــديني شـــككوا بـــالقول أن الارض خلقـــت فـــي ســـتة أيـــام وان الـــرأي لا يثبـــت أمـــام العلـــم  

لك ولذلك من يؤمن به هو حـر و لا يمكنـه او أي جهـة أخـرى فـرض هـذه الفكـرة علـى الجميـع وبـذ
تحول الى قناعة شخصية ، وفي المقابـل التجـارب التـي أجراهـا دارون فـي نظريـة التطـور أدت بـه 
الى أن يضاهي الحقائق العامـة، ومـن ثـم يمكـن القـول أن النقـاش حـول الحقـائق العامـة والقناعـات 
ت الشخصــية والعقــل قــادت الــى أبعــاد علــم اللاهــوت عــن دائــرة الحقــائق والتطبيــق وحددتــه بالمجــالا

ـــدم  ـــم والتق ـــائق العامـــة ســـيطر عليهـــا العل والقناعـــات الشخصـــية، والنقاشـــات والمجـــادلات عـــن الحق
   .١٢٤التكنولوجي والعلوم الاخرى

  الأستنتاجات
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قســــمت الكنيســــة المجتمــــع المســــيحي علــــى قســــمين ، وظيفــــة الاول ادارة شــــؤون الكنيســــة 
يركــي او الكهنــوتي ، وأطلقــت ويضــم رجــال الــدين الــذين يمثلــون الســلك الــديني او مــا يســمى الاكل

ــالعوام والعلمــانيين مهمــا كانــت صــفاتهم  الكنيســة علــى جمهــور النــاس الــذي يعمــل خــارج اطارهــا ب
  ومكانتهم واعمالهم.

عن طريـق متابعـة القـوانين التـي شـرعتها المجـامع الكنسـية لـوحظ أن مصـطلحات (العامـة 
حظ اسـتخدام مصـطلح العلمانيـة لأول والعوام والعلماني ) مشتركة في وصف عامة المجتمع ، ولـو 

، ليــدل علــى  ٤٥١الــذي عقــد فــي ســنة Chalcedonyمــرة فــي القــانون الســابع لمجمــع خلقيدونيــة 
  الوظيفة العلمانية وليست الدينية .

أجمعت قوانين المجامع الكنيسة بأطلاق مصـطلح العلمانيـة مـن المؤسسـة الدينيـة الكنسـية 
اطــار الكنيســة وكــل رعايــا الامبراطوريــة الرومانيــة ولــم لوصــف كــل مســيحي او وثنــي يعمــل خــارج 

  يكن المصطلح يمثل مفهوماً قائماً بحد ذاته على أفكار محددة.
أحد الاسس التي قامت عليه العلمانية فكرة التسـامح الـديني والـذي كـان نتـاج لـردة الفعـل للتعصـب 

مرتكــزات واهيــة أضــرت كثيــراً الــديني الأعمــى بــين مختلــف الطوائــف والمــذاهب الدينيــة القــائم علــى 
بالمؤسســة الدينيــة حتــى خــرج مفهــوم التســامح عــن أطــاره الصــحيح وخرجــت الامــور مــن يــد ســيطرة 

مـن ١٨المؤسسة الدينيـة المسـيحية التـي كانـت تحاسـب علـى كـل شـاردة وَواردة ، واصـبحت المـادة 
ية والذي نص علـى " الاعلان العالمي لحقوق الانسان واجب التنفيذ في معظم المجتمعات المسيح

"لكـــل شـــخص الحـــق فـــي حريـــة التفكيـــر والضـــمير والـــدين ويشـــمل هـــذا الحـــق حريـــة تغيـــر دينـــه أو 
عقيدته وحرية الاعراب عنهما بالتعليم والممارسة واقامة الشعائر ومراعاتها سواء اكان ذلـك سـراً ام 

  مع الجماعة".
موضع نقـاش وجـدل هـي مسـألة أهم الاسس التي عرفت بها العلمانية وتم تداولها ولازالت 

فصــل الــدين عــن السياســة او فصــل الــدين عــن الدولــة ، والــذي يجــب أن يقــرأ بمنظــار الاخــتلاف 
ــــرون بــــين المؤسســــة الكنســــية والمؤسســــة المدنيــــة  ــــذي دام عــــدت ق ــــزاع والصــــراع ال ــــافس والن والتن

  والعلمانية في أوربا، ونتج عنه تفوق السلطة المدنية وتحجيم السلطة الكنسية.
يمكــن القــول أن المــنهج العلمــي والتجريبــي الــذي فنــد الكثيــر مــن الافكــار الكنســية التــي كانــت تعــد 
ثوابــت لا يمكــن مناقشــتها أو الاعتــراض عليهــا لعــدة قــرون أطــاح بالمؤسســة الكنســية ومصــداقيتها 
لاســـيما بعـــد أن عارضـــت النظريـــات ونكلـــت بالعلمـــاء وأهمهـــم كوبرنيكـــوس وغـــاليلو عنـــد طـــرحهم 

  ة مركز الكون .لنظري










א
















א


٢٠
١٩





א

٩


/א
٢

 

 ٢٨٢ 

L @´i@òîãbàÜÈÛaòîÛbØ‘g@½a@ñ‰ìİë@|Üİ–½aæìàšJ  
 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume 9   Issue : 2 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

ن أصـــرار المؤسســـة الدينيـــة الكنســـية علـــى أن أفكارهـــا حـــول الكـــون واســـتبعاد العقـــل فـــي إ
ـــالمجتمع ومفكريـــه الاســـتخفاف بالمؤسســـة  معالجـــة كثيـــر مـــن الامـــور والطقـــوس والشـــرائع ، أدى ب
الكنسية وما جاءت به حت أطلق على القرن السابع عشر عصر العقـل وكـأن العصـور التـي قبلـه 

يكــن للعقــل أي دور فيهــا، وكــان علــى الكنيســة أن لا تــورط نفســها فيمــا لا تعرفــه حتــى لا تكــون لــم 
  موضع استخفاف وصل بفولتير القول أن االله لم يكن قوياً في الجغرافية.

من الواضح أن القرن التاسع عشر شكل منعطفاً مهماً فـي تبنـي الافكـار العلمانيـة بصـورة 
لــيس مــن الســهولة أن يجــاهر العلمــاني بأفكــاره والملحــد بإلحــاده، علنيــة ، ولكــن حتــى ذلــك الوقــت 

فمــن الطبيعــي أتهــام العلمــاني بأنــه ملحــد وكــان الجــدل علــى أشــده لمواجهــة الافكــار العلمانيــة التــي 
  بدأت تأخذ طابع المذهبية.

شكلت أفكـار هوليـوك منطلقـاً مهمـاً لكشـف العلمانيـة ومؤيـدوها علـى حقيقـتهم ومعارضـتهم 
هــو دينــي يحــاول التــدخل فــي أدارة الدولــة ومؤسســاتها ومطالــب هوليــوك واضــحة فــي هــذا لكــل مــا 

الاتجــاه بعــد ان حــددت المبــادئ التــي يقــوم عليهــا المجتمــع العلمــاني والقائمــة علــى العلــم والاخــلاق 
ـــة وأعـــلاء صـــوت العقـــل والتســـامح  ـــداً عـــن المؤسســـة الديني المجتمعيـــة التـــي يجـــب أن تتشـــكل بعي

تعبيــر عــن الآراء مهمــا كانــت والتركيــز علــى الحيــاة الــدنيا بعيــداً عــن الانشــغال فــي والحريــة فــي ال
  العالم الآخر لأنه لا دليل عليه مادي.

أثـــرت مؤلفـــات هوليـــوك لاســـيما كتابـــه مبـــادئ العلمانيـــة بشـــكل كبيـــر علـــى تبلـــور مبـــادئ 
ايــة النهائيــة التــي مــن العلمانيــة التــي أكــدت علــى البحــث عــن الاهتمــام بالحيــاة الــدنيا باعتبارهــا الغ

أجلهــــا وجــــد البشــــر وتحقيــــق الرفــــاه للنــــاس والابتعــــاد عــــن الصــــورة النمطيــــة الســــيئة التــــي رســــمتها 
  المؤسسة الدينية المسيحية عن الحياة الدنيا.

أكد هوليـوك علـى المعرفـة التـي تسـتند علـى التجـارب الحسـية والفلسـفة الوضـعية والابتعـاد 
ت حكـراً علـى التفكيـر لقـرون عـدة ، والتركيـز علـى العلـم بـديلاً عـن عن الفلسفة اللاهوتية التي كانـ

  العناية الالهية وتفسيراتها التي ثبت خطأها.
ــاة الــدنيا فــي العــالم الآخــر، وأن علــى  شــكك هوليــوك بتعــويض الانســان مــا فاتــه فــي الحي

عـــن تأجيـــل  العلمانيـــة حـــث النـــاس علـــى الاهتمـــام بالحيـــاة الـــدنيا وتحقيـــق مـــا يتطلعـــون أليـــه بعيـــداً 
المطالبـــة بحقـــوقهم الـــى الحيـــاة الآخـــرة وأن علـــى الانســـان أن يكـــون فعـــالاً فـــي الـــدنيا ويبتعـــد قـــدر 

  الامكان عن السلبية.












א


א












٢٠

١٩





א
٩


/א




٢
 

 

L @´i@òîãbàÜÈÛaòîÛbØ‘g@½a@ñ‰ìİë@|Üİ–½aæìàšJ  
 

٢٨٣ 
Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume: 9 Issue : 2 

(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 
  

أن العلمانيــة تتبنــى المــنهج العلمــي والتجريبــي القــائم علــى الاثبــات ، وتــرفض  عــد هوليــوك
الافكـــار التـــي تســـتند الـــى الغيـــب والقـــوى الخارقـــة للطبيعـــة ، وايمانهـــا بالإفـــادة مـــن الماضـــي بكـــل 

  مصادره الدينية والمدنية بشرط عدم فرض أي عقيدة عليها حتى لو كانت متعلقة بعلم اللاهوت.
تأسيس النقابات التي تتبنى الفكر العلماني والتـي عليهـا احتـرام الآخـر والالتـزام  عمل هوليوك على

بكل المبدئ والقوانين التي تقرها الجمعية والابتعاد عن الجدل مع الرافضين للعلمانية قدر الامكـان 
ي وفي حالة أصرار الآخر على المناقشـة فيجـب أن يكـون العلمـاني متسـلحاً بالمبـادئ العلمانيـة التـ

  تؤكد على الحرية والمساواة والعدالة والرفاه في الحياة الدنيا.
أخــذت العلمانيــة شــكلها النهــائي بعــد سلســلة التعــاريف التــي قــدمتها الموســوعات والقــواميس 
والتــي تأكــد فيهــا جنــوح الحركــة عــن كــل مــا هــو دينــي والتركيــز علــى الحيــاة الــدنيا بكــل تفاصــيلها ، 

ائرة المعارف الدينية الذي أتهـم العلمانيـة بتقـديم نظريـة دنيويـة بعيـداً ويمكن قراءة ذلك في تعريف د
عـــن المفـــاهيم الدينيـــة ، وأن الـــدين موضـــوع شخصـــي لكـــل فـــرد ويجـــب أن لا يفـــرض أي ديـــن أو 

  مذهب على الفرد في ظل الدولة العلمانية.
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  .٤٨،ص٢٠٠٦، ٥١٤عزت السيد احمد ، الاتجاه العلماني في فكر النهضة العربي ، مجلة المعرفة ، العدد ٤
 .٥٣نفسه ، صالمصدر ٥
  ٥٥-٥٣المصدر نفسه ، ص ص ٦
  .٤٠المصدر نفسه ، ص ٧
 .٢٦فرج جودة ، حوار حول العلمانية ، ص٨
 .٨٣، ص١٩٦٦، ٣محمد مهدي شمس الدين ، العلمانية ، بيروت ، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر ، ط  ٩
 .١٧٢،ص١٦٨بيروت ، دار الشروق ، صمحمد عمارة ، الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية ، ٠١
 .١٧سفر بن عبد الرحمن الحوالي ، العلمانية  نشأتها وتطورها ، ص11

12 British Dictionary definitions for secularist ,secular.secularism. 

وفيه أعلن التسامح  ٣١٣روماني أعتنق المسيحية وعمل على تشريع مرسوم ميلانو في سنة  أول أمبراطور13
الديني للمسيحية في جميع الاراضي الامبراطورية ، امرَ ببناء كنيسة القيامة في مدينة القدس لتصبح قبلة العالم 

  المسيحي الاولى للمزيد ينظر:
Baynes .Norman   ,Constantine The Great and The Christian church , London,1930. 
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14 Donald Logan  ,A History of The church in The middle ages ,London ,2002,P.9. 
  تكررت هذه المصطلحات  أكثر من مائة مرة في أكثر المصادر التي تناولت العصور الوسطى ومنها : 15

Donald  Logan  ,A History of The church in The middle ages 
16  R.H. Davis, op .cit, p.18; 

الراهب القس أثاسيوس المقاري ، قوانين المجامع المسكونية وخلاصة قوانين المجامع المكونية،القاهرة ،  17
  .١٦٣،ص١٣٩، ص١١٧،١٣٤،ص٦٠،ص٢٠١٣، ١مطابع النومار ،ط

  .٢٢٥،ص١٨١، ص١٧٣المصدر نفسه ، ص18
كاتب روماني ، خدم في بلاط ثيودريك الكبير ملك القوط الشرقين وقد ) رجل دولة و ٥٨٥-٤٨٥كاسيدورس :( 19

  درس الفلسفة وعلم اللاهوت للمزيد ينظر :
Jean Leclerq, The Love of Learning and the Desire for God, 2nd revised edition 
(New York: Fordham, Fordham University Press, 1977. 
20  F. Donald Logan  ,op .cit., .P.19. 
21 Ibid, p78-79.p113. 

رأفت عبد الحميد ، الفكر السياسي الاوربي في العصور الوسطى ،القاهرة ، دار أنباء للطباعة والنشر ،  22
 .١٢-١١، ص ص٢٠٠١

القضايا  ) وساهم بشكل كبير في حل الكثير من٤١٦-٤٠١أنوسنت الاول : تسنم كرسي البابوية للمدة ( 23
  الخلافية بين المسيحين في الكنائس الشرقية والغربية للمزيد ينظر :

The Catholic Encyclopedia ,Pope innocent I 
) ، ٢٠٠٨،(بنغازي ، دار الكتاب الجديد المتحدة ،١أيقف برولي ، تاريخ الكثلكة ، ترجمة : جورج زيتاني ، ط 24
 .٤٢ص
سة هرطقة أريوس الذي أنكر فيها لاهوت المسيح وانه اقل من الرب في من اهم الهرطقات في تاريخ الكني 25

،وهرطقة أبوليناريوس الذي آمن بلاهوت المسيح ورفض بكمال ناسوته ٣٢٥الجوهر وحكم عليه بالهرطقة سنة 
، وهرطقة نسطور الذي رفض تسمية العذراء بوالدة الاله وانها ولدت انساناً حل فيه اللاهوت ٣٨١وحرم سنة 

  مزيد ينظر :لل
Hanson, R. P. C. The Search for the Christian Doctrine of God: The Arian 
Controversy 318–381,New York,1988. 

) ثاني أهم الشخصيات في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية ومنظريها بعد القديس ٤٣٠- ٣٥٤( القديس أوغسطين 26
بطرس ، من آثاره كتاب مدينة االله والاعترافات ، أفادت الكنيسة من نظريته في الحرب الدفاعية لتبرير الحروب 

  الصليبية للمزيد ينظر:
Dean ,Herbert ,The Political and Social ideas of St Augustine ,New York,1936. 

جان جاك شوفاليه ، تاريخ الفكر السياسي ، ترجمة :محمد عرب صاصيلا ،(بيروت ،مجد المؤسسة الجامعية  27
  .١٥٩) ، ص ٢٠٠٦للدراسات والنشر والتوزيع،  
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) رجل دين الماني واستاذ علم اللاهوت ومهندس ١٥٤٦شباط  ١٨-١٤٨٣تشرين الثاني  ١٠مارتن لوثر : ( 28
ركة الاصلاح الديني في اوربا ، عارض السلطة التعليمية للكنيسة الكاثوليكية وعد الكتاب المقدس المصدر ح

الوحيد للمعرفة ، وطالب بسيادة السلطة الزمنية وخضوع السلطة الروحية لها وعارض مقاومة السلطة الحاكمة 
  للمزيد ينظر :

Brecht,Martin,Martin Luther,Philadelphia,1985. 
) رجل دين فرنسي وأستاذ لعلم اللاهوت ، من اشد المؤيدين ١٥٦٤آيار ٢٧-١٥٠٩تموز  ١٠جون كالفن ( 29

للفكر اللوثري ، حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس واهم طروحاته ضمنها في كتابه 
  "تأسيس الديانة المسيحية" للمزيد ينظر :

Parker ,T.H ,John Calvin :Biography .New York.2006. 
30  Cottret, Bernard ,Calvin: Biography Translated by M. Wallace McDonald, 
Michigan ,pp170-174. 

) فيلسوف سياسي واستاذ القانون في جامعة تولوز الفرنسية ، قدم نظرية السيادة ١٥٩٦-١٥٣٠جان بودان ( 31
  في كتابه الجمهورية وايد السلطة الحاكمة المستبدة ،وهاجم الكثير من الافكار الدينية 

Franklin ,Julian ,Jean Bodin and the Rise of Absolutist Theoy,cambradge,1973. 
) فيلسوف ومفكر سياسي انكليزي ومن اهم المفكرين أثراً ١٧٠٤تشرين الاول  ٢٨-١٦٣٢آب ٢٩جون لوك ( 32

  في تاريخ قيام الولايات المتحدة الامريكية عن طريق كتاباته واهمها مقالتان في الحكم للمزيد ينظر :
  .٤٨-٤٧ص ص ،٢٠٠٥جون لوك ، رسالة حول التسامح ، ترجمة : منى أبو سنة ، القاهرة ،  33
جان جاك روسو : فيلسوف واديب وكتب فرنسي ، قدم عدة اعمال كان لها الاثر الاكبر في التاريخ والسياسة  34

  والادب ومن اهمها العقد الاجتماعي وطرح فيه آرائه بالحكم وحقوق المواطن للمزيد ينظر:
Cooper, Laurence ,Rousseau, Nature and the Problem of the Good Life. 
Pennsylvania: Pennsylvania State University Press,1999. 
35 Rousseau, Jean-Jacques, "Discourse on the Origin of Inequality, The Basic 
Political Writings, London, 1754. 
36 https://www.constituteproject.org/constitution/United_States_of_A,lk  
37 Fremont-Barnes, Gregory (2006). The encyclopedia of the French revolutionary 
and Napoleonic Wars: a political, social, and military history, Volume 1. ABC-CLIO. 
p. 211. 
38www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index.html . 

  ١٧٧سعيد عبد الفتاح عاشور ،ص  39
الفرنسي وعد من دعاة الاصلاح في الاديرة ، تولى كرسي البابوية في  نيقولا الثاني :ولد في اقليم برجندي 40

بعد ان ايده معظم الكرادلة ضد البابا بندكت العاشر الذي عد مغتصباً لمنصب البابوية للمزيد ١٠٥٨كانون الاول 
  ينظر :
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Coulombe, Charles A. Vicars of Christ: A History of the Popes, Citadel Press, 2003, 
Weber, Nicholas. "Pope Nicholas II." The Catholic Encyclopedia. 

) أحد اهم من تسنم كرسي البابوية في القرن الحادي ١٠٨٥ -١٠٧٣/ ١٠٨٥ - ١٠١٥جريجوري السابع ( 41
وية على الشؤون الزمنية ودخل في نزاع مع ملك المانيا هنري عشر ، عرف بلاصلاح والمطالبة بالسيادة الباب

  الرابع وعزله ثلاث مرات عن منصبه للمزيد ينظر :
Cowdrey, H.E.J., Pope Gregory VII 1073–1085, Oxford, 1998. 

  
42 Horace K. Mann, The Lives of the Popes in the Middle Ages Volume VII (London 
1910), pp. 160-166.  

رأفت عبد الحميد ، الفكر السياسي الاوربي في العصور الوسطى، القاهرة ، دار قباء للطباعة والنشر  43
 .٤٠، ص٢٠٠١والتوزيع،

 .٤١المصدر نفسه ،ص 44
45 Ferdinand, Gregorovius, History of the City of Rome in the Middle Ages (tr. A. 
Hamilton) Volume IV (London 1896), pp. 244-250 ; 

) : رئيس دير فرنسي ومصلح لنظام الاديرة  ومفكر ديني عمل بشكل كبير ١١٥٣-١٠٩٠برنارد كلارفوكس ( 46
بابا نيقولا الثانية لاستعادت كرسي البابوية ، انتدبته البابوية لتحشيد الرأي لتحشيد اللملوك والامراء لمساعدة ال

  العام عن طريق الوعظ والخطب الدينية بعد فشل الحملة الصليبية الثانية للمزيد ينظر :
Duffy, Eamon , Saints and Sinners, a History of the Popes, Oxford,1997. 

 للمزيد عن اعمال برنارد ينظر اعماله الكاملة  47

Works by or about Bernard of Clairvaux at Internet Archive 

  .١٧٢-١٧١جان جاك شوفاليه ، المصدر السابق ، ص ص 48
) المسؤول الاول عن تشريع المراسيم البابوية ١٢٤١-٢٢٧١جريجوري التاسع : تولى منصب البابوية للمدة ( 49

وانشاء محاكم التفتيش التي تعاقب كل من يتهم بالهرطقة ، تدخل في حل النزاع بين جامعة باريس والسلطة 
  المحلية وطالب برعاية بابوية على الكنيسة للمزيد ينظر :

Joseph, Felten , Papst Gregor IX. Oxford. 1886). 
  .١٧٣المصدر السابق ، صجاك شوفاليه ، جان 50
  .١٧٣المصدر نفسه ، ص  51
 .٢١١-٢١٠جان جاك شوفاليه ، المصدر السابق ، ص ص 52

53  Annabel Brett ,Marsilius of Padua,Cambridge,2005,p.,17.  
 .٢١٨المصدر نفسه ، ص 54
 .٣٣٧-٣٣٦جان جاك شوفاليه ، المصدر السابق ، ص ص55
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56 A. B. Cobban, Medieval Universities (London: Methuen, 1975) pp10-20.; 
https://www.encyclopedia.com/humanities/.../medieval-education-and-role-
churchMedieval Education and the Role of the Church. 

57 Ibid. 
58 Henry,John, The Scientific Revolution and the Origins of Modern 
Science,oxford,2002, p.85. 

) فيلسوف بولندي ، أول من صاغ نظرية مركزية ١٥٤٣آيار ٢٤-١٤٧٣شباط ١٩نيكولاس كوبرنيكوس ( 59
الشمس في كتابه أصول دوران الاجرام السماوية ، عد مؤسس علم الفلك الحديث وكان لطروحاته ابلغ الاثر في 

  ي نظرية مركزية الارض للمزيد ينظر:الفكر الديني القائم على نظرية ارسطو ف
Armitage, Angus , The World of Copernicus. New York, 1951. 

) فيلسوف ايطالي ، عمل على نشر نظرية مركزية ١٦٤٢كانون الثاني  ٨- ١٥٦٤شباط  ١٥غاليلي ( غاليلو60
الشمس واثباتها على اسس علمية ، حرمت كتاباته ووضع تحت الاقامة الجبرية بسبب افكاره الهدامة للاعتقاد 

  الديني المسيحي للمزيد ينظر :
Brodrick, James, S. J.), Galileo: the man, his work, his misfortunes. London, 1965. 
62 John Henry,The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science,p.,85. 

) فيلسوف فرنسي ، واطلق عليه أبو الفلسفة الحديثة ، افاد ١٦٥٠شباط ١١ -١٥٩٦آذار  ٣١رينيه ديكارت (62
فكارة في (تأملات في الفلسفة الاولى) وعد مهندس المذهب العقلاني منه معظم الفلاسفة الذين جاؤ بعده ، قدم ا

  للمزيد ينظر: 
Nadler, Steven: The Philosopher, the Priest, and the Painter: A Portrait of 
Descartes. (Princeton University Press, 2015. 

) فيلسوف ورجل دولة انكليزي ، مؤسس المنهج ١٦٢٦نيسان ٩-١٥٦١كانون الثاني ٢٢بيكون ( فرانسس 63
  القائم على الحس والتجريب والايمان الكامل بالعلم للمزيد ينظر :

Farrington, Benjamin , The Philosophy of Francis Bacon. University of Chicago 
Press.1964. 

) فيلسوف هولندي كتب رسالة ف اللاهوت ١٦٧٧شباط ٢١-١٦٣٢ن الثاني تشري٢٤باروخ سبينوزا ( 64
، ومبادئ الفلسفة الديكارتية الذي عارض فيه فكرة ثنائية الروح ١٦٧٧وكتاب الاخلاق سنة  ١٦٧٠والسياسة سنة 

  والجسد لديكارت واهم مؤلفاته رسالة في تهذيب العقل للمزيد ينظر : 
Boucher, Wayne , Spinoza in English: A Bibliography from the Seventeenth Century 
to the Present, Thoemmes Press.1999. 

) فيلسوف والعلم في الفيزياء والرياضيات انكليزي ١٧٢٧آذار ٢-١٦٤٢كانون الاول  ٢٥اسحاق نيوتن ( 65
الطبيعية وقانون الجاذبية للمزيد ينظر  واستاذ الرياضيات في جامعة كامبرج واهم آثاره الاصول الرياضية للفسلفة

:  
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Christianson, Gale , In the Presence of the Creator: Isaac Newton & His Times. 
New York: Free Press,1984. 

، ص ١٩٩٤رونالد سترومبرج ، تاريخ الفكر الاوربي الحديث ، الرياض ، الدار السعودية للنشر والتوزيع ، 66
  .٩٠-٨٨ص

 فولتير (٢١آذار ١٦٩٤- ١٣ آيار ١٧٧٨) فيلسوف فرنسي عـاش عُرف بنقده الساخر ودفاعه عن الحر يات 67
والأعمال  والمقالات والروايات والشعروالمساواة وكرامة الإنسان. كتب المسرحيات  حرية العقيدةخاصة  المدنية

 التاريخية والعلمية من أشهر آثاره كتاب رسائل فلسفية للمزيد ينظر :

Torrey, Norman L., The Spirit of Voltaire, Columbia University Press, 1938. 

 روبرت اوين (١٤ مايو ١٧٧١ - ١٧ نوفمبر ١٨٥٨) أهم من  أسس الاشتراكية المثالية والحركة التعاونية 68
تجعل من  تعتمد على نفس التصورات والتي ودعم التعليم والإصلاحات العمالية. وجهة نظره أن "كل الأديان

 الإنسان ضعيفًا أو حيوانًا أبله أو متعصبًا غاضبًا أو منافقًا بائسًا" للمزيد ينظر :

Booth, A. J, Robert Owen, the Founder of Socialism in England ,London, 1869. 

،ص ١،١٩٦١جي دي هي كول، رواد الفكر الاشتراكي، ترجمة :منير البعلبكي ، بيروت ،دار العلم ،ط 69
 .١٣٩-١٣٥ص
 ١٩٨-١٩٧جي دي هي كول ، المصدر السابق ، ص ص 70

71 Todd.H.Weir,Secularism and Secularization 
72 P.E.Glasner,P.,45. 
73 G.J.Holyoke,The Origion and Secularism .London,1986,p.,4. 
74 Mcabe ,Joseph, Life and Letters of George Jacob 
Holyoake,vol1,London,1908,204> 
75 Todd.h.Weir,Secularism and Secularization,p.50. 
76 S.E.Maltby,manchestre and the Movement for National Elemantry Education 
1800-1870,Manchester pres,1918,pp.,78-79. 
77 Mcabe ,Joseph,op.cit.,p.209. 
78 Ibid. 
77 George Holyoake, The Principles of Secularism,London,1871.,p11. 

الفلسفة الوضعية ذهب منظروها للقول أنه في حقل العلوم الاجتماعية و الطبيعية، فإن المعرفة الحقيقية هي  80
المعرفة المستمدة من التجارب الحسية، والمعالجات المنطقية والرياضية لمثل هذه البيانات والتي تعتمد على 
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حقق منها عن طريق الأبحاث والأدلة التجريبية. الظواهر الطبيعية الحسية وخصائصها والعلاقات بينهم يمكن الت
  والمعارف الاعتقادية التي لا يمكن البرهنة عليها للمزيد ينظر : اللاهوتوظهرت هذه الفلسفة نشأت كنقيض لعلم 

Giddens, Anthony. Positivism and Sociology. Heinemann. London. 1974.; Mises, 
Richard von. Positivism: A Study In Human Understanding. Harvard University 
Press. Cambridge; Massachusetts: 1951. 

ماع ، فيلسوف اجتماعي فرنسي ومنظر الفلسفة الوضعية وعلم الاجت اوغست كونت :) ١٨٥٧ -١٧٩٨( ٨١
  ارتبط اسمه بالمذهب الوضعي وتمجيد العلم على حساب الغيبيات للمزيد ينظر :

Gertrud Lenzer, Auguste Comte: Essential Writings (1975), New York Harper, 
Paperback, 1997; H.S. Jones, ed., Comte: Early Political Writings, Cambridge 
University Press, 1998 
 
82 Holyoake, G.J. , English Secularism: A Confession of Belief. Oxford ,1896, 
pp. 47−48 ; George Holyoake, The Principles of Secularism,p.,12. 

المسيحية المقصود بالعناية الالهية الوسيلة التي يدير بها الخالق الكون وان الله السيطرة على كل  في العقيدة ٨٣
) وكذلك العالم المادي كما جاء في انجيل ١٠٣شيء فالكون كله بيده كما جاء في العهد القديم (المزمور آية 

بشر ومصائرهم كما جاء في غلاطية وبيده ميلاد ال ٧:٦٦ويدير شؤون الامم كما جاء في المزمور  ٤٥:٥متى 
والعناية  ٨:٤والخالق يحمي شعبه كما جاء في المزمور ٥٢:١ويقدر نجاح البشر وفشلهم كما جاء لوقا ١٥:١

القديس يوحنا للمزيد ينظر:  الالهية تتعارض تماماً مع فكرة ان الكون يمكن ان يدار بدون العلاقة مع الخالق
  .هيةذهبي الفم ، كتاب العناية الال

  
 84Ibid.,p.12. 
85 Ibid,p13. 

المذهب الطبيعي : مذهب أرجع علل الاشياء جميعها الى الطبيعة وحدها ، ووفق الطبيعة فسر الظواهر  ٨٦
كلها مستبعداً كل مؤثر يتجاوز عالم الطبيعة للمزيد ينظر : أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات العلوم 

  .٢٨١، ص١٩٨٢الاجتماعية ، بيروت ، 
87 George Holyoake, The Principles of Secularism,p.,14. 
88 Ibid,p15. 
89 Ibid,pp16-18. 
90  George Holyoake,op.cit.,pp18-20. 
91  Ibid.,pp24-26. 
92 Ibid.,p.26. 
93 Ibid.,p.27. 
94 Ibid.,p29. 










א
















א


٢٠
١٩





א

٩


/א
٢

 

 ٢٩٠ 

L @´i@òîãbàÜÈÛaòîÛbØ‘g@½a@ñ‰ìİë@|Üİ–½aæìàšJ  
 
 

Journal Of Babylon Center For Humanities Studies 2019   Volume 9   Issue : 2 
(ISSN): 2227-2895 (Print)       (E-ISSN):2313-0059 (Online) 

  

95 Ibid.,p33. 
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97 Ibid .,p36-37. 
98  Smith,Graeme,A Short Hisrory of Secularism, p.p31-32. 
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100 The Britannic Encyclopedia ,Vol10,London,P.594.  
101 The Encyclopedia American,Vol 24,New York.511. 
102The Encyclopedia of Religion and Ethic ,Vol9,New York,347.   
103The Concise Oxford Dictionary,pp.,849-850.  
104  The Longman dictionary of Contemporary English,Secularism. 
105 Webster Third new International ,p.,2053.   
106  Allan Bullock ,Oliver Stally,Fontana Dictionary of Modern 
Thought,London,1997,564. 
107  Every mans Encyclopedia,Volxi,London,p.212. 
108 The Winston Dictionary,Philadelphia,1946,p.888.  
109  The New English Dictionary on Historical Principles,Vol,VIII,Oxford,1914,p.1236. 
110  The Oxford  Dictionary of Christian church,London,1985,p.1236. 

لماً لاهوتيًا ناهض النظام  النازي  وكان عضواً أساسياً قسًا ألمانيًا وعا) : ١٩٤٥ -١٩٠٦( دترك بونهولف ١١١
في الكنيسة ا. أصبحت كتاباته عن دور المسيحية في العالم العلماني مؤثرة على نطاق واسع  تم اعدامه في 

  بتهمة التآمر ضد هتلر للمزيد ينظر :  ١٩٤٥نيسان ٩
Eberhard Bethge, Dietrich Bonhoeffer: Theologian, Christian, Man for His Times: A 
Biography Rev. ed. (Minneapolis, Fortress Press, 2000). 

) أستاذا كنديا للدين المقارن شغل للمدة ( ٢٠٠٠فبراير  ٧ - ١٩١٦يوليو   ٢١ولفرد كونتل سمث ( ١١٢
)  منصب مدير مركز دراسات الأديان العالمية بجامعة هارفارد. وعد  واحدا من أكثر ١٩٧٣-١٩٦٤

  الشخصيات تأثيرا في هذا المجال في القرن الماضي من اهم اعماله  معنى نهاية الدين.
Edward J Hughes. Wilfred Cantwell Smith: A Theology for the World (1986). 

 
) عالم لاهوت ١٩٩٨كانون الثاني / يناير  ٣٠ - ١٩٠٩كانون الأول / ديسمبر  ٨(  نيوبجن ريفرد ليسلاي ١١٣

بريطاني وطبيب ومبشر وكاتب. عمل في  كنيسة اسكتلندا ، قضى الكثير من حياته المهنية كمبشر في الهند 
الأولى. هو مؤلف غزير وأصبح تابعا لكنيسة جنوب الهند ، ليصبح واحدا من أساقفة الكنيسة في جنوب الهند 

  الإنتاج كتب على مجموعة واسعة من الموضوعات اللاهوتية للمزيد ينظر :
Lesslie Newbigin: A Theological Life, Geoffrey Wainwright, Oxford University Press, 
2000. 
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